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ولا يعـــزب عـــن علمـــه ذرة في  ،الـــذي خلـــق فـــأتقنالعادل في جزائـــه، ,الحمـــد لله الحكـــيم في قضـــائه     

الصـــلاة والســـلام علـــى و  ،ولا أصـــغر مـــن ذلـــك ولا أكـــبر إلى في كتـــاب مبـــين ،ولا في الأرضالســـماوات 
وعلــى آلــه وصــحبه أجمعــين,ومن اتبــع هديــه إلى  ،وقضــى فأقســط ،خير مــن حكــم فعــدلســيد المرســلين،

   يوم الدين . أما بعد .
وفي عصــرنا  ،اً وحــديثاً فإن الإثبات ووســائله مــن الموضــوعات الــتي اهــتم đــا العلمــاء رحمهــم الله قــديم     

تعتــبر حجــة هــل و  ،في المجــالات الــتي يســتفاد منهــافقهــاء العصــر اختلــف  ،ظهــرت قــرائن طبيــة متعــددة
 ،وبيان ما يتعلق đا مــن الأحكــام الفقهيــة ،ومن أجل التعريف đذه القرائن ،يعتمد عليها كليا أو جزئياً 

 الطبيــةالقــرائن ((  بعنــوان مــؤتمر دولي قهيــة بإقامــةالجمعية العلمية الســعودية للدراســات الطبيــة الفبادرت 
وكـــان مـــن توفيـــق الله تعـــالى أن شـــاركت بإعـــداد بحـــث علمـــي لهـــذا المـــؤتمر  ))المعاصـــرة وآثارهـــا الفقهيـــة 

وقــد اطلعــت أثنــاء إعــداد هــذا البحــث علــى  )) إثبــات النســب بــالقرائن الطبيــة المعاصــرة( بعنــوان: (
بينهــا تشــاđاً   وجــدتو  ،والنــدوات الفقهيــة ،والمــؤتمرات ،للمجــامع أغلــب البحــوث المعاصــرة الــتي قــدمت

وبيـــان القـــول  ،كبـــيراً في المـــادة العلميـــة، فحاولـــت في هـــذا البحـــث أن أصـــل لتحريـــر محـــل النـــزاع بيـــنهم
  الراجح مؤيداً بالدليل والتعليل .

لـــك الجهـــد هـــذا ، فكـــان ثمـــرة ذعـــن الموضـــوعبـــذلت الجهـــد والطاقـــة في جمـــع كـــلام أهـــل العلــم  وقــد     
  . ذي أقدمه بين يدي القارئ المباركالبحث ال

فـــإن  ،علـــى الوجـــه المطلـــوب حســـب اســـتطاعتي البحـــثهـــذا وإني لم أدخـــر جهـــداً في إخـــراج هـــذا      
، مــيفهر عــن إدراك المــراد صُــوإن زل قلمــي، أو قَ  المنــة،الفضــل و وُفقت للصواب فمن الله عز وجــل ولــه 
ت في البحـــث دوعـــذري أني قـــد اســـتنف ،بريئـــان منـــه  ورســـوله فكـــل ذلـــك مـــني ومـــن الشـــيطان، والله

واســتغفر الله مــن  ، لوجهــه الكــريم اً أن يجعله خالصــوالله أسأل  ولم أبخل في ذلك بجهد ولا وقت. ،طاقتي
  . كل زلل وقع، والحمد لله أولاً وآخراً، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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وأحاطتــــه بكــــل عنايــــة وتقــــدير، ، نســــب مزيــــداً مــــن العنايــــة والاهتمــــامالالشــــريعة الإســــلامية  أولــــت    
تي اتفقــت الشــرائع الســماوية علــى وجــوب حفظهــا الضــروريات الخمــس الــ أحــدوجعلــت حفــظ النســب 

عــاً يقــي المســلم ووضــعت ســياجاً مني ،يــؤدي إلى اخــتلاط الأنســاب وضــياعهافحرمــت كــل مــا ورعايتها، 
، ولتحقيــق هــذا المبــدأ فقــد أمــرت بــإعلان النكــاح حــتى مــن الوقــوع في مــا يــؤدي إلى اخــتلاط الأنســاب

، قــال ل التبــني وحرمــهوأبطــ ،م الانتســاب إلى غــير الآبــاءحــرم الإســلا كمــا  ،يكــون فرقــاً بينــه وبــن الســفاح
كُمْ {ادْعُوهُمْ لآِبــَائهِِمْ هُــوَ أقَْسَــطُ عِنــدَ اللهَِّ فَــإِن لمَّْ تَـعْلَمُــوا آبــَاءهُمْ فَــإِخْوَانكُُمْ فيِ الــدِّينِ وَمَــوَاليِالله تعــالى:

ُ غَفُوراً رَّحِيماً } وَليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطأَْتمُ بِهِ وَلَكِن مَّا    )1(تَـعَمَّدَتْ قُـلُوبُكُمْ وكََانَ اللهَّ
رُ أبيه فاَلجْنََّةُ عليه حَراَمٌ :"  وقال النبي        . )2(" من ادَّعَى إلى غَيرِْ أبيه وهو يَـعْلَمُ أنََّهُ غَيـْ
اَ امْرَأةٍَ أدَْخَلــَتْ علــى قَـــوْمٍ مــن لــيس مــنهم فَـلَ وقال أيضاً : "      يْسَــتْ مــن اللهَِّ في شَــيْءٍ وَلــَنْ يـُـدْخِلَهَا أيمَُّ

اَ رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وهو يَـنْظرُُ إليه احْتَجَبَ الله منــه وَفَضَــحَهُ علــى رؤوس الأَْوَّلــِينَ وَالآْ   خِــريِنَ الله جَنَّتَهُ وَأيمَُّ
 ")3(  

وجعلتــه لا ينتفــي إلا بــأقوى  ،ومن عناية الشريعة بأمر النسب أĔا احتاطت لإثباته بأدنى الأسباب     
لحــق نســبه بــه  حــراً  مســلماً  فــإن كــان المــدعي رجــلاً  ،نفرد بدعواهلقيط، وا نسبرجل إذا ادعى الأدلة، ف

 ،لاتصــال نســبه ؛لأن الإقــرار محــض نفــع للطفــل ؛غــير خــلاف بــين أهــل العلــم إذا أمكــن أن يكــون منــهب
   )4( . فقبل كما لو أقر له بمال ،ولا مضرة على غيره فيه

؛ للتمييــز هوإثباتــ للمحافظــة علــى النســب جعــل الإســلام طرقــاً أما إذا ادعاه أكثر مــن شــخص فقــد      
وإلا لاســتعان كــل واحــد بمــا  ، ولقطــع الطريــق علــى كــل ظــالمٍ أو معتــدٍ أو فــاجرٍ،الصــادق والكــاذببــين 

هُمَــا أَنَّ رَسُــولَ اللهَِّ  ابــْنِ عَبَّــاسٍ  .فعَنِ التلاعب بأنســاب النــاسيملك من قوة أو خديعة على  ُ عَنـْ رَضِــيَ اللهَّ

                                                 
 .)5سورة ( الأحزاب ) : الآية (  )1(

بَـيَــانِ حَــالِ إِيمـَـانِ مــن رَغِــبَ  ان بــاب ) ومســلم في كتــاب الإيمــ6/2485( مــن ادَّعَــى إلى غَــيرِْ أبيــه بــاب رواه البخــاري في كتــاب الفــرائض )2(
 ) .1/79( عن أبيه وهو يَـعْلَمُ 

) والنســائي الســنن الكــبرى في كتــاب 2/279( بــَاب مــن ادَّعَــى إلى غَــيرِْ أبيــهفي التـَّغْلِيظِ في الاِنتِْفَاءِ  باب رواه أبو داود في كتاب الطلاق )3(
 هصــحيح) وصــححه ابــن حبــان في 3/378(  بَـيــَانِ حَــالِ إِيمـَـانِ مــن رَغِــبَ عــن أبيــه وهــو يَـعْلــَمُ  بــَاب التغليظ في الانتفاء من الولداللعان باب 

 ) .2/220(على الصحيحين ) والحاكم في المستدرك 9/418(

 .)8/367انظر : المغني (  )4(
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 " :َى لَوْ يُـعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ ، لاَدَّعَى ناَسٌ دِمَاءَ رجَِــالٍ وَأمَْــوَالهَمُْ ، وَلَكِــنَّ الْيَمِــينَ عَلــَى الْمُــدَّعَ  قاَل
   )1(يْهِ " عَلَ 

ـــوَالَ قَــــوْمٍ وَدِمَـــاءَهُمْ لَكِـــنَّ الْبـَيِّنـَــةَ عَلـَــى       وفي روايـــة " لـَــوْ يُـعْطـَــى النَّـــاسُ بـِــدَعْوَاهُمْ ، لاَدَّعَـــى رجَِـــالٌ أمَْ
   )2(الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أنَْكَرَ "

النــــاس علــــى بعــــض، ووقــــع فـــدل الحــــديث علــــى أنــــه لا تقبــــل الــــدعوى بـــدون إثبــــات، وإلا لتطــــاول     
  وضاعت الحقوق وعم الظلم. والأنساب،التعدي على الأنفس، والممتلكات،

  وتحقيق العدل بين الناس . ،ورفع الظلم ،فالإثبات هو الوسيلة للوصول إلى الحق    
ويترتــب عليــه  ،وحــق لــلأب ،وحــق للولــد ،قال ابن القــيم رحمــه الله :" إن إثبــات النســب فيــه حــق لله    
فأثبتــه الشــرع بــأنواع الطــرق الــتي لا  ،مــا بــه قــوام مصــالحهم مــا يترتــبو  ،أحكــام الوصــل بــين العبــادمــن 

  )3(يثبت بمثلها نتاج الحيوان " 
   :الإثبات في اللغةتعريف     
لا  :تقـــولف .ت بالتحريـــك: الحجـــة والبينـــةالثبَـــو  ،فهـــو ثابـــتٌ  ،بوتـــاً ثُ و  ،الشـــيء يثبـــت ثباتـــاً  تَ بَـــث ـَمـــن     

  . )4( ت بفتح الباء أي بحجةلا بثبَ أحكم بكذا إ
  تعريف الإثبات في الاصطلاح:     
وكـــانوا يطلقـــون  ،للإثبـــات علـــى تعريـــف اطلعـــت عليـــه مـــن كتـــب الفقهـــاء المتقـــدمين فيمـــا لم أقـــف    

   رحمهالجرجاني  وقد عرفه )5( ،إقامة البينة لبيان ما يصحح دعواه ليحكم له مصطلح الإثبات على
  )6( " خرآ يءالحكم بثبوت شالإثبات :  : "عريفات حيث قالفي كتاب التالله 

                                                 
) ومســلم في  4/1656( )اĔِِمْ ثمَنًَــا قلَِــيلاً أوُلئَــِكَ لاَ خَــلاَقَ لهــم إِنَّ الَّــذِينَ يَشْــتـَرُونَ بِعَهْــدِ اللهَِّ وَأيمَْـَـ(  بــاب رواه البخــاري في كتــاب التفســير )1(

 . ) واللفظ لمسلم3/1336كتاب الأقضية باب اليمين على المدعي (

) 10/252(بــاب البينــة علــى المــدعى واليمــين علــى المــدعى عليــه  كتاب الدعوى والبينات في   الكبرى سننرواها البيهقي في ال )2(
  ) .2/449(خلاصة البدر المنير ، وحسنه ابن الملقن في  291دها ابن حجر في بلوغ المرام صوصحح إسنا

  . 331الطرق الحكمية ص )3(
  . 35)،ومختار الصحاح ص2/19انظر مادة (ثبت ) في : لسان العرب ( )4(
  .)1/90،وإعلام الموقعين ( 16انظر : الطرق الحكمية ص )5(

  . 9التعريفات ص )6(
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 ،والاســتلحاق ،ولقد ورد في كتب الفقهــاء المتقــدمين أن طــرق إثبــات النســب خمســة هــي : الفــراش     
  والقرعة . ،والقافة ،والبينة
ــــة، قــــال ابــــن القــــيم رحمــــه الله :"وجهــــات ثبــــوت النســــب أربعــــة :       )1(الفــــراش، والاســــتلحاق، والبين

  . )2(والقافة، فالثلاثة الأول متفق عليها "
إلا أĔــا لم تمنــع مــن اكتشــاف طــرق أخــرى  ،أن الشريعة الإســلامية بينــت طــرق إثبــات النســبومع      

التطــــور العلمــــي والطــــبي وبســــبب  ،إذا لم تتعــــارض مــــع النصــــوص والقواعــــد الشــــرعية ،لإثبــــات النســــب
الــذي يوجــد خــلال الحمــض النــووي  وذلــك مــن لنســب،ديثــة تفيــد في إثبــات اظهــرت قــرائن ح ،المعاصر

ممــا يلــزم معرفــة الحكــم الشــرعي في إثبــات النســب في أي خليــة مــن الجســم، أو مــن خــلال تحليــل الــدم، 
  đذه القرائن الحديثة .

  ولمعرفة حكم إثبات النسب بالقرائن الطبية المعاصرة لا بد من معرفة ما يأتي:     
  حكم القضاء بالقرائن .     
  حكم إثبات النسب بالقيافة .     

  القضاء بالقرائن  المبحث الأول :  
   تعريف القرائنالمطلب الأول :

                                                 
ذهب ، ممـــا هـــو محـــل خـــلاف بينهم،فـــة تعـــاريف للبينـــة تبعـــاً لاخـــتلاف الفقهـــاء رحمهـــم الله في بعـــض طـــرق الإثبـــات وردت عـــد )1(

وذهب ابن تيمية وابن القيم وابن فرحون وابن حجــر رحمهــم الله إلى أن البينــة هــي :   الجمهور إلى أن البينة هي : الشهادة والشهود .
   رار والقرائن وغير ذلك .كل ما يبين الحق ويظهره من الشهود والإق

ويتضــح لنــا مــن خــلال مــا ســبق مــن تعــاريف الفقهــاء رحمهــم الله للإثبــات أنــه اتخــذ اتجــاهين التخصــيص وهــو مــذهب الجمهــور      
  واتجاه التعميم وبناء عليه فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في طرق الإثبات إلى قسمين:

وقبولـــه كـــدليل في الـــدعوى، يعـــول عليـــه القضـــاة، ويتمســـك بـــه الخصـــوم في إثبـــات قســـم اتفـــق الفقهـــاء رحمهـــم الله علـــى حجتـــه     
   دعواهم، وهي: الشهادة، والإقرار، واليمين، والنكول.

  "  والقضاء يكون بأربع بالشهادة وباليمين وبالنكول وبالإقرار أو بما تركب من هذهقال ابن رشد رحمه الله :"     
 لال هذا البحث إن شاء الله تعالى.ه دليلاً للإثبات ومنها القضاء بالقرائن وهو ما سيأتي ذكره خوقسم اختلف الفقهاء في قبول    

 )4/164(حاشية الدسوقى على الشرح الكبير )،و 1/161،وتبصرة الحكام ()2/346(بداية المجتهد )،و6/225بدائع الصنائع ( انظر :
 (كشاف القناع ،و 16)،والطرق الحكمية ص35/392فتاوى شيخ الإسلام ()،ومجموع 4/461(مغني المحتاج )،و 13/160(فتح الباري ،و 
6/384. (  
  ) .5/410زاد المعاد ( )2(
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   في اللغة : معنى القرائن     
فعيلــة  وقيــل: علــى وزن .)1( فعيلــة بمعــنى مفعولــة مــن الاقــتران رينــة علــى وزنوالق :قرينــةالقــرائن جمــع      

  )2( .من المقارنة ةمأخوذ بمعنى مفاعلة
القاف والــراء والنــون أصــلانِ صــحيحان، أحــدهما يــدلُّ علــى جمَــعِ شــيءٍ ": رحمه الله قال ابن فارس      

   )3(."إلى شيء، والآخَر شيءٌ ينْتَأ بقُوّة وشِدّة
  وللقرينة في اللغة معان فمن معانيها اللغوية:     
واقترن الشــيء  ،اقترن به وصاحبه وقِراناً:مُقَارنةً قارن الشيء الشيء  : يقال:المصاحبة والملازمة -1    
فـــــلان قـــــرين لفـــــلان أي مـــــلازم لـــــه و  ،وقرنـــــت الشـــــيء بالشـــــيء وصـــــلته ،صـــــاحبته وقارنتـــــه قرانـــــاً  ،بغـــــيره

{وَمَــن يَـعْــشُ عَــن وقولــه تعــالى :  )5( {وَقــَالَ قَريِنــُهُ هَــذَا مَــا لــَدَيَّ عَتِيــدٌ }ومنه قوله تعالى  )4(.ومصاحب
  . )6( قَيِّضْ لَهُ شَيْطاَناً فَـهُوَ لَهُ قَريِنٌ }ذكِْرِ الرَّحمَْنِ ن ـُ

 :يقــيض لــه شــيطان فهــو لــه قــرين أي رضــي الله عنهمــا بــن عبــاساوعــن " : رحمــه الله قــال القــرطبي      
  )7(" ملازم ومصاحب

   )8( . هما في حبل واحدجمعتُ إذا  Ĕما قرناً قرنت البعيرين أقرُ  يقال::  الجمع والضم -2     
، والمعــنى الثــاني لازم الجمــع والضــم و ،  المصــاحبة والملازمــةاصــل أن مــن معــاني القرينــة في اللغــة والح     

  .   المفارقةوعدم  المصاحبة والملازمةيستلزم  الجمع والضمللمعنى الأول؛ لأن 
  

  في الاصطلاح : تعريف القرينة     
ذكــــر إلا مــــا  )1( عريــــف للقرينــــةعلــــى ت اطلعــــت عليــــه مــــن كتــــب الفقهــــاء المتقــــدمين فيمــــا لم أقــــف     

  )2( : "القرينة: أمر يشير إلى المطلوب"كتاب التعريفات حيث قالفي   رحمه الله الجرجاني
                                                 

 .)13/336( لسان العرب: )فيقرنانظر مادة (  )1(

  . 174التعريفات صانظر:  )2(

  )5/76مادة (قرن ) في : مقاييس اللغة ( )3(
 .)13/336( لسان العرب)في :قرنانظر مادة (  )4(

 .)23سورة ( ق ) : الآية (  )5(

 .)36سورة ( الزخرف ) : الآية (  )6(

 ) .16/90(الجامع لأحكام القرآن   )7(

 .)13/336( ولسان العرب)،6/55الصحاح ()في :قرنانظر مادة (  )8(
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مــن قولــه: "مــن جملــة طــرق القضــاء  رحمهمــا الله ومــا نقلــه ابــن نجــيم المصــري الحنفــي عــن ابــن الغــرس     
  )3("  يره في حيز المقطوع بهالقرائن الدالة على ما يطلب الحكم به دلالة واضحة بحيث تص

  . )4(: الأمارة البالغة حدّ اليقين القرينة القاطعة هي اء في مجلة الأحكام العدلية أن جو      
  تعريف القرينة عند المعاصرين :     
كل أمـــارة ظـــاهرة تقـــارن شـــيئاً خفيـــاً فتـــدل مصـــطفى الزرقـــا حيـــث قـــال: القرينـــة:تعريـــف الأســـتاذ      

  )5(عليه.
أو اســتنبطها هي الأمــارة الــتي نــص عليهــا الشــارع عريــف الشــيخ فــتح الله زيــد حيــث قــال: القرينــة:ت     

  )6( .استنتجها القاضي من الحادثة وظروفها وما يكتنفها من أحوال وأ ،أئمة الشريعة باجتهادهم
معناهــا  تكــون متقاربــة في: بأĔــا تكــاد  للقرينــةيتضــح لنــا مــن خــلال مــا ســبق مــن تعــاريف الفقهــاء      

أن القرينة أمــر  ، ومما يجمع بينها من معان أĔا دلت علىوإن اختلفت في ألفاظها وظاهرها، ومضموĔا
وهـــو المـــراد، بمعـــنى أنّ هنـــاك واقعـــة مجهولـــة يـــراد خفـــي تـــدل علـــى أمـــر آخـــر ظـــاهرة أو أمـــارة أي علامـــة 

  . بالدلالة عليهاالظاهرة معرفتها فتقوم هذه العلامة 
عنــد انعــدام أدلــة النســب  إثبــاتهــي العلامــات الــتي تــدل علــى النســب : إثبــات مجــال  والقرينــة في    

  القطعية .الإثبات 
  المطلب الثاني :حكم القضاء بالقرائن 

فقهــاء المــذاهب يجــد أĔــم لم يــذكروا القــرائن صــراحة في وســائل الإثبــات في أئمــة إن المتتبــع لكتــب      
ومــع ذلــك فــإĔم  ،وغيرهــا ،والنكــول ،واليمــين ،والإقــرار ،ادةكمــا ذكــروا الشــه  ،بــاب الــدعاوى والبينــات

                                                                                                                                                         
  . ذكر بعض الباحثين المعاصرين أن الفقهاء المتقدمين لم يتعرضوا لتعريف القرينة في كتبهم  )1(

القــرائن ودورهــا في الإثبــات  و ،489ص،ووسائل الإثبات لمحمد الزحيلــي 8ص لقرائن ودورها في الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي ا: انظر 
 . 106،والقضاء بالقرائن المعاصرة ص 47،والقرائن عند الأصوليين ص13ص  في الشريعة الإسلامية 

   . 174التعريفات ص )2(

  ).5/354(حاشية ابن عابدين )،و 7/350(البحر الرائق انظر :  )3(
  ) .4/431( درر الحكام شرح مجلة الأحكامانظر :  )4(
  .489صوسائل الإثبات لمحمد الزحيلي ) ،و 2/914انظر : المدخل الفقهي العام ( )5(

  .489صوسائل الإثبات لمحمد الزحيلي نقلاً من كتاب  )6(

  .9صائن ودورها في الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي القر .  الأستاذ أنور محمد دبور بنفس التعريفوعرفها 
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المــذاهب في مــدى جــواز  ا أدى إلى وقــوع الخــلاف بــين متــأخريممــ ،اســتندوا إليهــا في كثــير مــن الأحكــام
   واعتبارها من وسائل الإثبات على قولين :  ،والحكم بمقتضاها ،الإثبات بالقرائن

  القول الأول :     
وهــــو قــــول بعــــض  ،واعتبارهــــا مــــن وســــائل الإثبــــات ،بــــالقرائن والحكــــم بمقتضــــاها جــــواز الإثبــــات     

  . )4(والحنابلة ،)3(والشافعية، )2(والمالكية ،)1(الحنفية
  :  أصحاب القول الأولأدلة  

يــلٌ  وَجَآؤُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قاَلَ بـَـلْ سَــوَّلَتْ لَكُــمْ أنَفُسُــكُمْ أمَْــراً  :{قال تعالى -1      رٌ جمَِ فَصَــبـْ
    )5( } وَالّلهُ الْمُسْتـَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ 

والله :قال.أن ســيدنا يعقــوب عليــه الســلام لمــا رأى القمــيص ســليماً  وجه الدلالة مــن الآيــة الكريمــة :     
 ،ه عليــهقــولم يمز  ،ل ابــني واختلســه مــن قميصــهأكــ ،أحكــم منــه الــذي لا إلــه إلا هــو مــا رأيــت كــاليوم ذئبــاً 

يــا  :وقــال.حزيناً  فــأعرض عــنهم كالمغضــب باكيــاً  ،وأن الــذئب لم يأكلــه ،وعلــم أن الأمــر لــيس كمــا قــالوا
  . )6( تهكفنته ودفن  وإن كان ميتاً  ،رددته إلي فإن كان حياً  ،معشر ولدي دلوني على ولدي

ـــنْ أَهْلِهَـــا إِن كَـــانَ قَمِيصُـــهُ قــُـدَّ :{تعالى الله قـــال -2      مِـــن قُـبــُـلٍ فَصَـــدَقَتْ وَهُـــوَ مِـــنَ  وَشَـــهِدَ شَـــاهِدٌ مِّ
ــا رأََى قَمِيصَــهُ 27} وَإِنْ كَــانَ قَمِيصُــهُ قــُدَّ مِــن دُبـُـرٍ فَكَــذَبَتْ وَهُــوَ مِــن الصَّــادِقِينَ{26الكَــاذِبِينَ{ } فَـلَمَّ

    )7( } قُدَّ مِن دُبرٍُ قاَلَ إنَِّهُ مِن كَيْدكُِنَّ إِنَّ كَيْدكَُنَّ عَظِيمٌ 
، وبــنى حكمــه يص علامــة علــى تأييــد الصــادق منهمــاقــد القمــأن مــن الآيــة الكريمــة :  وجــه الدلالــة     

                                                 
  .منهم الطرابلسي وابن الغرس وابن نجيم )1(

  .513،والدر المختار ص247)،والأشباه والنظائر ص7/350(البحر الرائق ،و 203معين الحكم ص انظر :
  فرحون والدسوقي .جزي وابن منهم ابن  )2(

  ).4/319( حاشية الدسوقي)،و 2/93(الحكام  تبصرة،و 197القوانين الفقهية ص انظر : 
  والعز بن عبد السلام ابن أبى الدم. منهم  )3(

  )105-2/104،والقواعد الكبرى (219ص أدب القضاءانظر : 
  القيمابن منهم .  )4(

  .16الطرق الحكمية ص  انظر :
  ) .18( ة:يالآسورة يوسف  )5(
  ).2/516(  القرآن العظيموتفسير ،)9/150(الجامع لأحكام القرآن انظر :  )6(
  ) . 28،  27،  26(  ات:يالآسورة يوسف  )7(
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   )1( تبنى عليه الأحكام . مارات تعتبر دليلاً ، مما يدل على أن العلامات والأةعلى تلك العلام
هــــــــــــذه الآيــــــــــــة يحــــــــــــتج đــــــــــــا مــــــــــــن  :" قــــــــــــال ابــــــــــــن الفــــــــــــرس : رحمــــــــــــه الله وقــــــــــــال ابــــــــــــن فرحــــــــــــون 

     )2(رات والعلامات فيما لا تحضره البينات "مالعلماء من يرى الحكم بالأا
نَا أنا وَاقِفٌ في الصَّفِّ يوم بــَدْرٍ فَـنَظــَرْتُ عــن يمَيِــنيِ وشمــالي   عن عبد الرحمن بن عَوْفٍ  -3      قال بَـيـْ

هُمَــا فــإذا أنــا بِغُلاَمَــينِْ مــن الأْنَْصَــارِ حَدِيثــَةٍ أَسْــنَانُـهُمَا تمَنَـَّيْــتُ أَنْ أَكُــونَ بــين أَضْــلَعَ   ،فَـغَمَــزَنيِ أَحَــدُهمُاَ ،مِنـْ
أُخْــبرِْتُ أنََّــهُ يَسُــبُّ  :قــال .بــن أَخِــياما حَاجَتُكَ إليه يــا  .نعم :قلت ؟يا عَمِّ هل تَـعْرِفُ أبَاَ جَهْلٍ  :فقال

بْــتُ  .الأَْعْجَلُ مِنَّــاوَالَّذِي نَـفْسِي بيده لئَِنْ رأَيَْـتُهُ لاَ يُـفَارقُِ سَوَادِي سَوَادَهُ حتى يمَوُتَ  رَسُولَ اللهَِّ  فَـتـَعَجَّ
ألا  :قلــت ،فلم أنَْشَبْ أَنْ نَظَرْتُ إلى أبي جَهْلٍ يجَــُولُ في النــاس ،فقال لي مِثـْلَهَا ،فَـغَمَزَنيِ الآْخَرُ  ،لِذَلِكَ 

فَيْهِمَا ،إِنَّ هذا صَــاحِبُكُمَا الــذي سَــألَْتُمَانيِ  ثمَُّ انْصَــرَفاَ إلى رســول اللهَِّ  ،فَضَــرَباَهُ حــتى قَـــتَلاَهُ  ،فاَبْـتــَدَراَهُ بِسَــيـْ
  ُهُمَــا ؟أيَُّكُمَــا قَـتـَلـَـهُ  :فقــال ،فـَـأَخْبـَراَه فَيْكُمَا :فقــال .أنــا قَـتـَلْتـُـهُ  :قــال كُــلُّ وَاحِــدٍ مِنـْ  ؟هــل مَسَــحْتُمَا سَــيـْ
ــيـْفَينِْ  .لاَ  :قــالا وكََانــَا مُعَــاذَ بــن  ،ن الجَْمُــوحِ سَــلَبُهُ لِمُعَــاذِ بــن عَمْــروِ بــ ،كِلاَكُمَــا قَـتـَلَــهُ   :فقــال ،فَـنَظــَرَ في السَّ

  )3( .وَمُعَاذَ بن عَمْروِ بن الجَمُوحِ  ،عَفْراَءَ 
 ؛إنما أخذ السيفين ليستدل đما على حقيقــة كيفيــة قتلهمــا الحديث : أن النبي  وجه الدلالة من     

لأĔمــا لــو  ؟هل مسحتما ســيفيكما أم لا :ولذلك سألهما أولاً  ،ليحكم بالسلب لمن كان في ذلك أبلغ
ثم شــــاركه الثــــاني بعــــد ذلــــك وبعــــد  ،فعلــــم أن بــــن الجمــــوح أثخنــــه ،مســــحاهما لمــــا تبــــين المــــراد مــــن ذلــــك

  كلا كما قتله وإن كان أحدهما   :وإنما قال ،فلم يكن له حق في السلب ،استحقاقه السلب
  )4(. ليطيب نفس الآخر ؛هو الذي أثخنه

بِشَــريِكِ بــن  ذَفَ امْرَأتَــَهُ عِنْــدَ النــبي قــَ  هِــلاَلَ بــن أمَُيَّــةَ  أَنَّ "رضــي الله عنهمــا اسٍ عن بن عَبَّــ -4     
يــا رَسُــولَ اللهَِّ إذا رأََى أَحَــدُناَ علــى امْرَأتَـِـهِ رَجُــلاً  :فقــال .الْبـَيِّنــَةَ أو حَــدٌّ في ظَهْــركَِ :  فقال النبي،سَحْمَاءَ 

وَالَّـــذِي بَـعَثــَـكَ :فقـــال هِـــلاَلٌ  .الْبـَيِّنــَـةَ وَإِلاَّ حَـــدٌّ في ظَهْـــركَِ  :ليقـــو   فَجَعَـــلَ النـــبي ،سُ الْبـَيِّنــَـةَ يَـنْطلَــِـقُ يَـلْـــتَمِ 

                                                 
   ).2/521( وتفسير القرآن العظيم،)9/150( الجامع لأحكام القرآنانظر :  )1(

  ) .2/93(تبصرة الحكام  )2(
ــلَ قتَـِـيلاً رواه البخــاري في كتــاب الجهــاد والســير  )3( ــسْ الأَْسْــلاَبَ وَمَــنْ قَـتَ مَــامِ فيــه فـَلـَـهُ سَــلَبُهُ مــن غَــيرِْ أَنْ يخَُ بــَاب مــن لم يخَُمِّ ــسَ وَحُكْــمِ الإِْ  مِّ
 . ) 3/1372(باَب اسْتِحْقَاقِ الْقَاتِلِ سَلَبَ الْقَتِيلِ )،ومسلم في كتاب الجهاد والسير 3/1144(

  ).6/248(فتح الباري )،و 12/63(شرح صحيح مسلم انظر :  )4(
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ــرّئُِ ظَهْــريِ مــن الحَْــدِّ  ،بــِالحَْقِّ إني لَصَــادِقٌ  ــزَلَ عليــه  .فَـلَيـُنْــزلَِنَّ الله مــا يُـبـَ ــزَلَ جِبرْيِــلُ وَأنَْـ وَالَّــذِينَ يَـرْمُــونَ { فَـنـَ
هَــا،  فاَنْصَــرَفَ النــبي}  الصَّــادِقِينَ كــان مــن   إن{ فَـقَــرأََ حــتى بَـلــَغَ }  أَزْوَاجَهُمْ   ،هِــلاَلٌ  فَجَــاءَ  ،فَأَرْسَــلَ إلِيَـْ

فلمــا   ،ثمَُّ قاَمَــتْ فَشَــهِدَتْ  ،فَـهَلْ مِنْكُمَــا تاَئــِبٌ  ،إِنَّ اللهََّ يَـعْلَمُ أَنَّ أَحَدكَُمَا كَاذِبٌ  :يقول  فَشَهِدَ وَالنَّبيُِّ 
ــأَتْ وَنَكَصَــتْ  :بن عَبَّــاسٍ اقال  .إِنَّـهَا مُوجِبَةٌ  :وَقاَلوُا ،اكانت عِنْدَ الخْاَمِسَةِ وَقَّـفُوهَ  حــتى ظنَـَنَّــا أĔــا  ،فَـتـَلَكَّ

أبَْصِرُوهَا فإَِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَــلَ :  فقال النبي .فَمَضَتْ  ،الْيـَوْمِ  لاَ أفَْضَحُ قَـوْمِي سَائرَِ  :ثمَُّ قالت ،تَـرْجِعُ 
نـَينِْ  َ السَّاقَـينِْ ، )2( تينسَابِغَ الإلي ،)1( الْعَيـْ فقال  ،فَـهُوَ لِشَريِكِ بن سَحْمَاءَ فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ ، )3( خَدَلجَّ
   .)4( "لَكَانَ لي وَلهَاَ شَأْنٌ  ،لَوْلاَ ما مَضَى من كِتَابِ اللهَِّ : النبي 
" لَكَــانَ لي وَلهَـَـا شَــأْنٌ  لــَوْلاَ مــا مَضَــى مــن كِتَــابِ اللهَِّ :" قــال الحــديث : أن النــبي  وجــه الدلالــة مــن     

قمــت عليهــا الحــد مــن أجــل الشــبه المــرأة لأ أي لــولا مــا ســبق مــن حكــم الله أن اللعــان يــدفع الحــد عــن
  )5(.  الظاهر بالذي رميت به

لقــــــــــــد خَشِــــــــــــيتُ أَنْ : "  قــــــــــــال عُمَــــــــــــرُ  :بــــــــــــن عَبَّــــــــــــاسٍ رضــــــــــــي الله عنهمــــــــــــا قــــــــــــالاعــــــــــــن  -5     
ـــــــــــدُ الـــــــــــرَّجْمَ في كِتـَــــــــــابِ اللهَِّ  :ولَ قاَئـِــــــــــلٌ يَطـُــــــــــولَ باِلنَّـــــــــــاسِ زَمَـــــــــــانٌ حـــــــــــتى يَـقُـــــــــــ فَـيَضِـــــــــــلُّوا بتِـَـــــــــــرْكِ  ،لاَ نجَِ

أو   ،وقــــــــــد أَحْصَــــــــــنَ إذا قاَمَــــــــــتْ الْبـَيِّنَــــــــــةُ  انَّ الــــــــــرَّجْمَ حَــــــــــقٌّ علــــــــــى مــــــــــن زنَــَــــــــألا وَإِ  ،فَريِضَــــــــــةٍ أنَْـزَلهَـَـــــــــا الله
   )6( . "أو الاِعْترِاَفُ  ،كان الحمل

اعتــــــــــــبر ظهــــــــــــور الحمــــــــــــل مــــــــــــن المــــــــــــرأة غــــــــــــير  ر وجــــــــــــه الدلالــــــــــــة مــــــــــــن الحــــــــــــديث : أن عمــــــــــــ     
  )7( . وإيجاب الحد ،قرينة على الزنا ،ولا سيد لها ،المتزوجة

                                                 
  .الأكحل شديد سواد هدب العينين خلقة  )1(

  ).11/584(لسان العرب انظر مادة (كحل) في : 
  سابغ الأليتين : تامهما وعظيمهما . )2(

  ) .2/338(الأثر و  الحديث النهاية في غريبانظر : 
  . أي عظيمهما: خدلج الساقين  )3(

  ) .2/15(الأثر و  الحديث النهاية في غريبانظر : 
 .)4/1772( )عنها الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ باِللهَِّ إنه لَمِنْ الْكَاذِبِينَ  وَيدَْرأَُ (باَب رواه البخاري في كتاب التفسير  )4(

  ) .9/461فتح الباري( ،و322انظر : الطرق الحمية ص )5(
 . ) 1317( رجم الثيب في الزنىباَب ) ومسلم في كتاب الحدود 6/2503( الاعتراف بالزناباَب رواه البخاري في كتاب الحدود  )6(

  ).12/148(فتح الباري )،و 11/192(شرح صحيح مسلم انظر :  )7(
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ولم  ،مــــــــــــــــــــــارةوالأ ،حكمــــــــــــــــــــــوا بالعلامــــــــــــــــــــــةرحمهــــــــــــــــــــــم الله والتــــــــــــــــــــــابعين  أن الصــــــــــــــــــــــحابة  -6     
   )1( . فكان ذلك إجماعاً  ،يظهر لهم مخالف

يـــــــــــــؤدي إلى ضـــــــــــــياع   ،ثبــــــــــــاتأن عــــــــــــدم الأخـــــــــــــذ بـــــــــــــالقرائن واعتبارهــــــــــــا مـــــــــــــن وســـــــــــــائل الإ -7     
  )2( كثير من الحقوق .

  : القول الثاني     
وهــو قــول بعــض  ،واعتبارهــا مــن وســائل الإثبــات ،والحكــم بمقتضــاها ،عــدم جــواز الإثبــات بــالقرائن     

  . )4(والمالكية )3(الحنفية
  :  أصحاب القول الثانيأدلة  
لو كنت راَجمِاً أَحَدًا بِغَيرِْ بَـيِّنَةٍ لَرَجمَــْتُ  : ِ اللهَّ  قال رسول :قال رضي الله عنهما بن عَبَّاسٍ اعن  -1    
  )5( . وَمَنْ يَدْخُلُ عليها ،وَهَيْئَتِهَا ،فَـقَدْ ظَهَرَ منها الريِّبَةُ في مَنْطِقِهَا ،فُلاَنةََ 
ب لم يقــم الحــد علــى المــرأة رغــم وجــود قرينــة تــدل علــى إيجــا الحديث : أن النبي  وجه الدلالة من     
عــدم الاعتمــاد علــى  ، وهذا دليل واضح فيدم وجود بينةلع نظراً  ،هيئتهاو  ، منطقها، وهى الريبة فيدالح

  )6( .إيجاب الحد في  لاعتمد عليها النبي ، إذ لو كانت دليلاً الحكم القرائن في
ــ ونــوقش : بعــدم التســليم بــأن النــبي       بــل لم  ،ةلم يقــم الحــد علــى المــرأة لعــدم جــواز العمــل بالقرين

   )7( لأن القرائن فيها شبهة والحدود تدرأ بالشبهات . ؛يحكم عليها

                                                 
  ).2/95(تبصرة الحكام ،و 203معين الحكام صانظر :  )1(
  .145الطرق الحكمية ص انظر :  )2(
  منهم : الخير الرملي،ومحمد علاء الدين ابن عابدين .   )3(

  )1/408ن الأخبار (،وقرة عيو )7/350منحة الخالق على البحر الرائق ( انظر :

  القرافيمنهم  )4(
  ).4/142الفروق (انظر : 

فـــــتح البـــــاري وصـــــحح إســـــناده ابـــــن حجـــــر في  ).2/855( كتـــــاب الحـــــدود ، بـــــاب مـــــن أظهـــــر الفاحشـــــة  في هرواه ابـــــن ماجـــــ )5(
الْمَجْلــِسِ  في).وورد معناه في الصــحيحين عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا عنــد حديثــه عــن المتلاعنــين فســئل في المجلــس 12/181(

ــوءَ : هِــيَ الــتي قــال النــبي هــل  سْــلاَمِ السُّ .صــحيح لــو رَجمَـْـتُ أَحَــدًا بغِـَـيرِْ بَـيِّنـَـةٍ رَجمَـْـتُ هــذه فقــال لاَ تلِْــكَ امْــرأَةٌَ كانــت تُظْهِــرُ في الإِْ
 ).2/1135) ومسلم في كتاب اللعان (5/2034لو كنت راجما بغير بينة ( البخاري في كتاب الطلاق باب قول النبي 

  . 509وسائل الإثبات ص انظر :  )6(
  . 509وسائل الإثبات ص انظر :  )7(
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هــل  :فقــال .يا رَسُولَ اللهَِّ وُلِدَ لي غُــلاَمٌ أَسْــوَدُ  :فقال أَنَّ رَجُلاً أتى النبي "  عن أبي هُرَيْـرَةَ  -2     
 :قــال .نعــم :قــال ؟)1( فيهــا مــن أَوْرَقَ  هــل :قــال .حمُــْرٌ  :قــال ؟مــا ألَْوَانُـهَــا :قــال .نعــم :قــال ؟لك من إبِِلٍ 
  )4(.  "فَـلَعَلَّ ابْـنَكَ هذا نَـزَعَهُ  :قال .)3( عِرْقٌ  )2( لَعَلَّهُ نَـزَعَهُ  :قال ؟فَأَنىَّ ذلك

في اختلاف اللون بــين الولــد وصــاحب يعتبر قرينة الشبه  لم الحديث : أن النبي  وجه الدلالة من     
  )5( روعية العمل بالقرائن .وهذا دليل على عدم مش ،الفراش

  ونوقش من وجهين :      
كمــا في حــديث   ،الوجــود الفــراش الــذي هــو أقــوى منهــ ؛الشــبه هاهنــاقرينــة لم يعتــبر ن النــبي إ -أ     

    )7( . )6( ابن أمة زمعة
 ،الشــبهقرينــة بــل في الحــديث مــا يــدل علــى اعتبــار  ،الشــبه مطلقــاً قرينــة لم يهمــل  ن النــبي إ -ب     
  )8( وهذا الشبه أولى لقوته بالفراش . ،وهو نزع العرق ،أحال على نوع آخر من الشبه فإنه 

 وبالتـــــــــــــــالي لاختلافهـــــــــــــــا قـــــــــــــــوة وضـــــــــــــــعفاً  ،ولا منضـــــــــــــــبطة ة،طـــــــــــــــردن القـــــــــــــــرائن ليســـــــــــــــت مإ -3
   )9( فلا يبنى عليها حكم .

لمــراد منهــا ، أمــا الدلالــة علــى ا أن تكــون قويــة في من شــروط العمــل بالقرينــةويمكن أن يناقش : بأن     
  đا بالاتفاق . القرينة الضعيفة فلا يصح الاحتجاج

                                                 
  .فيه سواد ليس بصاف ومنه قيل للرماد أورق وللحمامة ورقاء  يالذ :الأورق )1(

  .)10/133(شرح صحيح مسلمانظر : 
لشــبهه يقــال منــه نــزع الولــد لأبيــه وإلى أبيــه أشــبهه واجتذبــه إليــه وأظهــر لونــه عليــه وأصــل النــزع الجــذب فكأنــه جذبــه إليــه : نزعــه  )2(

  .  ونزعه أبوه ونزعه إليه
  .)10/133(شرح صحيح مسلمانظر : 

  . بعرق الثمرة ومنه قولهم فلان معرق في النسب والحسب وفي اللؤم والكرم الأصل من النسب تشبيهاً  :العرق )3(
  .)10/133(شرح صحيح مسلمانظر : 

 . ) 2/1137) ومسلم في كتاب اللعان (5/2032( إذا عرض بنفي الولدباَب لاق رواه البخاري في كتاب الط )4(

   ).3/415( تبيين الحقائق)،و 17/70(المبسوط انظر :  )5(
 ديث .لحسيأتي ا )6(

  ) .9/444فتح الباري( ،و324مية صكانظر : الطرق الح )7(
  .  324انظر : الطرق الحمية ص )8(
  . 72صالقرائن ودورها في الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي و  )،2/126دين (انظر : مجموعة رسائل ابن عاب )9(
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  : الترجيح    
بعــد عــرض الأدلــة ومــا ورد عليهــا مــن مناقشــة، فالــذي يظهــر رجحانــه والله تعــالى أعلــم هــو القــول      

  وذلك لما يأتي : ،واعتبارها من وسائل الإثبات ،والحكم بمقتضاها ،بجواز الإثبات بالقرائن
  قوة الأدلة التي استدل đا أصحاب القول الأول . -1     
  .)1(  ن الفقهاء المتقدمين عملوا بالقرينة مما يدل على اعتبارها من وسائل الإثباتإ -2     
حــــظ الأمــــارات علــــى النــــاظر أن يلا:" رحمهمــــا الله  نقــــلا عــــن ابــــن العــــربي  ل ابــــن فرحــــونقــــا -3     

نها قضى بجانب الترجيح وهو قوة التهمــة، ولا خــلاف في الحكــم ترجح م، فما والعلامات إذ تعارضت
  " đا، وقد جــاء العمــل đــا في مســائل اتفقــت عليهــا المــذاهب الأربعــة، وبعضــها قــال بــه المالكيــة خاصــة

)2( .   
ود لأن المقص ؛فتراعى فيها المصلحة العامة ،ن وسائل الإثبات أقرب إلى باب المعاملاتإ - 4     

الشريعة الإسلامية قائمة على العدل في كافة أحكامها وتشريعاēا، لعدل، ومنع الظلم، و منها تحقيق ا
وأن العدل ميزان الله في  ولذا جاءت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة، تقرر مبدأ العدل وتأمر به،

   . الأرض

  
  

  افةالمبحث الثاني : إثبات النسب بالقـ
   افةتعريف القالمطلب الأول :

  
  في اللغة : افةالقعنى م     
 ،وأبيـــه ،ويعـــرف شـــبه الرجـــل بأخيـــه ،الـــذي يتتبـــع الآثـــار ويعرفهـــا :القـــائفالقافـــة :جمـــع قـــائف، و      
  . )3(أي يتبعه  ،يقتافه قيافةالأثر و  فلان يقوف :ويقال
  في الاصطلاح : تعريف القيافة     

                                                 
، 482صالكــافي )،و 2/187(المدونــة الكــبرى )،و 6/202(بــدائع الصــنائع )،و 15/144(المبســوط انظر على سبيل المثال :  )1(
  ).5/114(المبدع)،و 8/110)،والمغني(9/149)،والمجموع(3/343(روضة الطالبينو 
  ) .2/95الحكام (تبصرة  )2(
  . 232،ومختار الصحاح ص )9/293انظر مادة (قوف) في : لسان العرب ( )3(
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  تتبع الأثر ومعرفة الشبه .القيافة في الاصطلاح لا تخرج عن المعنى اللغوي المتعلق ب     
  )1(.  من يلحق النسب بغيره عند الاشتباه بما خصه الله تعالى به من علم ذلك :القائف      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : المطلب الثاني
  افة حكم إثبات النسب بالق

ود أو عنــد عــدم وجــ ،اختلــف الفقهــاء رحمهــم الله في إثبــات النســب بالقيافــة عنــد الاشــتباه والتنــازع     
  على قولين :  ،البينة
  : القول الأول     
وهــــو قــــول  إذا تنــــازع اثنــــان ولــــداً أمكــــن أن يكــــون لواحــــد منهمــــا، جــــواز إثبــــات النســــب بالقيافــــة     

  . )2(والحنابلة )1(والشافعية )2(المالكية

                                                 
  . )8/375،والمغني ()4/488)،ومغني المحتاج (2/269( بداية المجتهد)،و 5/51(فتح القدير انظر :  )1(
  في أولاد الإماء في المشهور من مذهبهم ،وقيل في أولاد الحرائر أيضاً .  )2(

  ) .3/417(حاشية الدسوقي ،و 264القوانين الفقهية صو )،2/270( بداية المجتهد)،و 7/173(ستذكار الاانظر : 
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  :  أصحاب القول الأولأدلة  
فقــال يــا عَائِشَــةُ أَلمَْ تــرى  ،يَـــوْمٍ وهــو مَسْــرُورٌ ذَاتَ   قالــت دخــل عَلَــيَّ رســول اللهَِّ  عــن عَائِشَــةَ  -1     

 :فقــال ،هما وَبــَدَتْ أقَــْدَامُهُمَايســأيْهِمَا قَطِيفَــةٌ قــد غَطَّيــَا ر أَنَّ مجَُزّزِاً الْمُدْلجِِيَّ دخل فَـرأََى أُسَامَةَ وَزيَْدًا وَعَلَ 
  )3( . إِنَّ هذه الأْقَْدَامَ بَـعْضُهَا من بَـعْضٍ 

، ، وســروره يــدل علــى اعتبــار قولــهيسر بشهادة مجزر المدلج أن النبي  من الحديث :وجه الدلالة      
  )4( . لا يسر إلا بالحق لأنه  ؛على العمل بقول القافة في النسب وهو إقرار

والقيافــة  ،أبيــهوبــين  هلاختلاف اللون بين ؛ نسب أسامة كانوا يطعنون في  شركينالمونوقش : بأن      
ظهــور بطــلان ل النــبي  ســرف ،ومحــو آثارهــا ،وقــد جــاء الإســلام بإبطالهــا ،لجاهليــةكانــت مــن أحكــام ا

  )5( لا بقول القائف . ،فثابت بالفراش أما نسب أسامة  ،قولهم بما هو حجة عندهم
  وأجيب من وجهين:      
مهــور وهــذا محــل النــزاع مــع الج ،ن هــذا الاعــتراض مبــني علــى القــول بــأن الإســلام أبطــل القيافــةإ -أ     

  فلا يسلم لهم .
للتبــاين بــين  ؛لكــن المشــركين كــانوا يطعنــون فيــه ،وإن كــان ثابتــاً بــالفراش  ن نســب أســامةإ -ب     

  )6( فكان دليل القيافة دليلاً عليه . ،فاحتيج إلى دليل آخر لإثبات صحة النسب ،لونيهما

                                                                                                                                                         
  ) .4/488)،ومغني المحتاج (5/439(روضة الطالبين )،و 1/437(المهذب )،و 17/380الحاوي (انظر :  )1(
  ) .3/170( الإنصاف)،و 5/310(المبدع  ،و)8/371المغني ( انظر : )2(
ـــلِ بإِِلحَْـــاقِ الْقَـــائِفِ الْوَلـَــدَ  ) ومســـلم في كتـــاب الرضـــاع 6/2486( القـــائفاب بـــفي كتـــاب الفـــرائض رواه البخـــاري  )3(  بـَــاب الْعَمَ
)2/1081 (.  

أخــنس  أقــنى الأنــف أســود، وكــان زيــد قصــيراً  الرافعي : كان المشركون يطعنون في نسب أسامة لأنه كان طــويلاً  قالقال ابن حجر: " 
، لأĔمـــا كانـــا حبـــه ، فلمـــا قـــال المـــدلجي ذلـــك ، ولا يـــرى إلا  اض، وقصـــدوا بـــالطعن مغايظـــة رســـول الله الأنـــف بـــين الســـواد والبيـــ

أقدامهما سره ذلك . فأما ألواĔما ، فقال أبو داود : كان زيد أبيض ، وكان أسامة أسود ، ونقل عبد الحق عــن أبي داود أنــه قــال :  
-4/500(كـــان زيـــد أشـــقر ، وكـــان أســـامة أســـود كالليـــل . تلخـــيص الحبـــير كـــان زيـــد شـــديد البيـــاض ، وقـــال إبـــراهيم بـــن ســـعد :  

501.( 

  )8/372،والمغني ()10/41(شرح صحيح مسلم )،و 17/383انظر : الحاوي ( )4(
  ) .5/53)،وفتح القدير (6/244( )،وبدائع الصنائع17/70المبسوط (انظر :  )5(
  . )4/266السلام ( )،وسبل10/242( الذخيرة)،و 5/422زاد المعاد (انظر : و  )6(
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أبَْصِــرُوهَا قــال : "  يــه أن النــبي في قصــة المتلاعنــين وفرضــي الله عنهمــا بــن عَبَّــاسٍ ا حــديث  -2     
ـــاقَـينِْ فَـهُــوَ لِشَــريِكِ بـــن سَــحْمَاءَ فَجَــاءَتْ بــِـ نـَــينِْ سَـــابِغَ الإليتــين خَــدَلجََّ السَّ هِ  فـَـإِنْ جَــاءَتْ بــِـهِ أَكْحَــلَ الْعَيـْ

  )1(" لَوْلاَ ما مَضَى من كِتَابِ اللهَِّ لَكَانَ لي وَلهَاَ شَأْنٌ   كَذَلِكَ فقال النبي  
وهـــو عـــين القافـــة، فـــإن القـــائف يتبـــع أثـــر  ،أعتـــبر بالشـــبه أن النـــبي  وجـــه الدلالـــة مـــن الحـــديث :     

    )2( الشبه، وينظر إلى من يتصل، فيحكم به لصاحب الشبه .
معتــبرة حجــة لــو كانــت القيافــة و  ،لا القيافــة ين طريــق الــوحذلــك عــ ونــوقش :بــأن معرفــة النــبي      

  )3( . الزوج ا إذا لم يشبه المرمى بهتختص بملكان شرعية اللعان 
  :من وجهين وأجيب      
ن اللعــان دليــل أقــوى مــن الشــبه، فيقــدم عليــه، وذلــك لا يمنــع مــن العمــل بالشــبه مــع عــدم مــا إ -أ     

     )4( يعارضه .
فهمــا بابــان  ،واللعــان يكــون لمــا شــاهده الــزوج ،نمــا تكــون حيــث يســتوي الفراشــانإن القيافــة إ -ب     
  )5( . لا يسد أحدهما مسد الآخر ،اينانمتب

أوَْلاَدَ الجْاَهِلِيَّــةِ بمِـَـنْ ادَّعَــاهُمْ فيِ  )6( يلَِيطُ  كَانَ    عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ " أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَْطَّابِ  -3     
سْلاَمِ  لَقَــدْ  :فَـقَــالَ  ،فَـنَظَرَ إليَْــهِ الْقَــائِفُ  ،فَدَعَا قاَئفًِا ،كِلاَهمُاَ يَدَّعِي وَلَدَ امْرأَةٍَ فأَتََى رَجُلاَنِ إلىَ عُمَرَ  ،الإِْ

لأَِحَـــدِ  -كَـــانَ هَـــذَا   :فَـقَالــَـتْ  ، فَـقَـــالَ:أَخْبرِيِنيِ خَبـَـــرَك.ثمَُّ دَعَـــا الْمَـــرْأةََ  ،فَضَـــرَبهَُ عُمَـــرُ باِلـــدِّرَّةِ  ،اشْـــتـَركََا فِيـــهِ 
هَــافـَـ ،يأَْتيِهَــا فيِ إبـِـلٍ لأَِهْلِهَــا -الــرَّجُلَينِْ   ،لاَ يُـفَارقُِـهَــا حَــتىَّ يَظـُـنَّ أنََّــهُ قـَـدْ اسْــتَمَرَّ đِـَـا حمَـْـلٌ ثمَُّ يَـنْصَــرِفُ عَنـْ

هَــا هَــذَا  ،فَأُهْريِقَــتْ عَلَيْــهِ دَمًــا ــرَ الْقَــائِفُ،  -يَـعْــنيِ الآْخَــرَ  -ثمَُّ خَلَــفَ عَلَيـْ فــَلاَ أدَْريِ مِــنْ أيَِّهِمَــا هُــوَ، فَكَبـَّ
  )7(مِ فإَِلىَ أيَِّهِمَا شِئْت فاَنْـتَسِبْ " فَـقَالَ عُمَرُ للِْغُلاَ 

                                                 
 تقدم تخريجه . )1(

  ) .4/265)،وسبل السلام (5/419)،وزاد المعاد (3/226الفروق ()،و 17/383الحاوي (انظر :  )2(
  ) .5/53)،وفتح القدير (17/70المبسوط (انظر :  )3(
  ) .5/422زاد المعاد ()،و 8/374المغني (انظر :  )4(
  . )10/245الذخيرة (انظر :  )5(
  . يلحقهم đم من ألاطه يليطه إذا ألصقه به: أي أولاد الجاهلية بآبائهم يليط  )6(

  ).4/285( الأثرو  الحديث النهاية في غريبانظر : 
  ) .10/263(الكبرى في السنن البيهقي )،و 4/161رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( )7(
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بمحضـــر مـــن الصـــحابة مـــن غـــير إنكـــار مـــن واحـــد مـــنهم بالقيافـــة قضـــى  أن عمـــر  :وجـــه الدلالـــة     
  )1( . فكان كالإجماع

  )2( تدل على عدم عمله بالقيافة . ونوقش : بأنه وردت عدة آثار عن عمر      
 لكــن لم يأخــذ đــا عمــر بــن الخطــاب  ،علــى اعتبــار قــول القافــةوأجيــب : بــأن هــذه الآثــار تــدل      

  )3( لوجود مانع من ذلك .
س ســـكونا ن الاعتمـــاد علـــى القيافـــة في الحكـــم يســـتند إلى أمـــور خفيـــة وظـــاهرة توجـــب للـــنفإ -4     

  . )4(. ، كنقد الناقد وتقويم المقومارهفوجب اعتب ه،يغلب على ظن الإنسان صدق
  : القول الثاني     
  . )5(وهو قول الحنفية ويقضى بالولد للمتنازعين فيه،  ،لقيافةعدم جواز إثبات النسب با     

  : أصحاب القول الثانيأدلة      
{إِنَّ اللهََّ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُـنـَزّلُِ الْغَيْثَ وَيَـعْلــَمُ مَــا فيِ الأَْرْحَــامِ وَمَــا تــَدْريِ نَـفْــسٌ قوله تعالى :  -1     

   )6( }مَّاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْريِ نَـفْسٌ بأَِيِّ أرَْضٍ تمَوُتُ إِنَّ اللهََّ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 
قول القائف رجــم بالغيــب ودعــوى لمــا اســتأثر الله عــز وجــل بعلمــه وهــو وجه الدلالة من الآية : أن      

هــان كــان في قولــه قــذف المحصــنات وعنــد انعــدام البر  ،ولا برهــان لــه علــى هــذه الــدعوى ،مــا في الأرحــام
  )7( . ونسبة الأولاد إلى غير الآباء

ف ذلـــــك قـــــذ لأن في ؛ن خطـــــأ لأنكــــره، ولم ينكـــــره، ولـــــو كــــاأثبتـــــه علمــــاً   النــــبي بـــــأنونــــوقش :      
  )8( . المحصنات، ونفى الأنساب

                                                 
  . )4/266)،وسبل السلام (5/420زاد المعاد (،و )8/372،والمغني ()17/383الحاوي (انظر :  )1(
  بقول القافة .  ) بعض الآثار تدل على عدم عمل عمر 163-4/162ذكر الطحاوي في شرح معاني الآثار( )2(
  ) .5/423زاد المعاد (،و )17/385الحاوي (انظر :   )3(
  .)10/243،والذخيرة ( 333: ص  الطرق الحكمية انظر :  )4(
  ) .5/51)،وفتح القدير (6/244ئع الصنائع ()،وبدا17/69المبسوط (انظر :   )5(
  ) . 34(  ة:يالآ لقمانسورة  )6(
  ) .3/414)،وتبيين الحقائق (17/70المبسوط (انظر :   )7(
  ) .5/418)،وزاد المعاد (17/380الحاوي (انظر :   )8(
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هــل  :فقــال .وُلِدَ لي غُــلاَمٌ أَسْــوَدُ  يا رَسُولَ اللهَِّ  :فقال أَنَّ رَجُلاً أتى النبي "  عن أبي هُرَيْـرَةَ  -2     
فــَأَنىَّ  :قــال .نعــم :قــال ؟ هل فيها من أَوْرَقَ  :قال .حمُْرٌ  :قال ؟ما ألَْوَانُـهَا :قال .نعم :قال ؟لك من إبِِلٍ 

  )1(" . فَـلَعَلَّ ابْـنَكَ هذا نَـزَعَهُ  :قال .عِرْقٌ   لَعَلَّهُ نَـزَعَهُ  :قال ؟ذلك
: أنه لا عبرة بالشبه، فقد يأتي الولد على غير شبه أبيــه، فلــم يجعلــه النــبي  الحديث وجه الدلالة من     
 . ً2( سبباً في نفي النسب، ولم يعول عليه حكما(  

هَـــا أنََّـهَـــا قاَلــَـتْ  -3      ُ عَنـْ اخْتَصَـــمَ سَـــعْدُ بــْـنُ أَبيِ وَقَّـــاصٍ وَعَبْـــدُ بــْـنُ زَمْعَـــةَ فيِ : عَـــنْ عَائِشَـــةَ رَضِـــيَ اللهَّ
 ،دَ إِليََّ أنََّــهُ ابْـنــُهُ ـهَــذَا يــَا رَسُــولَ اللهَِّ ابــْنُ أَخِــي عُتْبــَةُ بــْنُ أَبيِ وَقَّــاصٍ عَهِــ :بــْنُ أَبيِ وَقَّــاصٍ  فَـقَــالَ سَــعْدٌ  ،غُــلاَمٍ 

 . ◌ِ )3(نْ وَليِدَتــِهرَاشِ أَبيِ مِـــوُلــِدَ عَلَــى فِــ، هَــذَا أَخِــي يــَا رَسُــولَ اللهَِّ  :وَقــَالَ عَبْــدُ بــْنُ زَمْعَــةَ . هِ ـانْظــُرْ إِلىَ شَبَهِــ
ـــا بعُِتْبـَــةَ فَــــرَ ، إِلىَ شَـــبَهِهِ  فَـنَظـَــرَ رَسُـــولُ اللهَِّ  دُ ـالْوَلـَــ ، هُـــوَ لـَــكَ يـَــا عَبْـــدُ بـْــنَ زَمْعَـــةَ : فَـقَـــالَ ، أَى شَـــبـَهًا بَـيِّنً

  )1(.سَوْدَةُ قَطُّ  مْ تَـرَهُ  ـَفَل ،)7(ةَ ـوَاحْتَجِبيِ مِنْهُ ياَ سَوْدَةُ بنِْتَ زَمْعَ  ،)6(الحَْجَرُ  )5(وَللِْعَاهِرِ  ،)4(للِْفِراَشِ 

                                                 
 تقدم تخريجه . )1(

  ) .3/414)،وتبيين الحقائق (17/70المبسوط (انظر :   )2(
  ة : الأمة .الوليد  )3(

  ) .3/468( )،ولسان العرب5/224( الأثرو  الحديثانظر مادة (ولد) في : النهاية في غريب 
  أي لصاحب الفراش ؛ لأن المراد بالفراش الموطوءة .  )4(

  ) .12/36( )،وفتح الباري6/8( المنتقى انظر :
  .العاهر الزاني  ا و الزن : رُ هْ العَ   )5(

  ) .4/612)،ولسان العرب (3/326( الأثرو  الحديثة في غريب انظر مادة (عهر) في : النهاي
  . معنى له الحجر أي له الخيبة ولا حق له في الولد  )6(

  ) .12/37)،وفتح الباري (10/37(شرح صحيح مسلم انظر : 
  ال :على أقو بأنه أخوها لأبيها  همع حكم  “ احتجبي منه يا سودة ”: قوله اختلف العلماء رحمهم الله في   )7(

  .ونسبه ابن حجر للأكثر.واختاره العثيمين لما رأى الشبه البين فيه من غير زمعة أمر سودة بالاحتجاب منه احتياطاً  نه إقيل : 

  .وهو قول ابن القصار.قارđاألأن للزوج أن يمنع زوجته من أخيها وغيره من ؛ إنما حجب سودة منه  نه إقيل : 
ولــو اتفــق مثــل ذلــك لغــيره لم يجــب الاحتجــاب كمــا وقــع في حــق ،  جــاب في حــق أزواج النــبي لغلــظ أمــر الح قيــل : أمــر النــبي 

 . الأعرابي الذي قال له لعله نزعه عرق

فيكــون أخاهــا في التحــريم ، فهــذا يــدل علــى أصــل وهــو تبعــيض أحكــام النســب ، أما أمره سودة وهي أخته بالاحتجاب منه قيل : و 
لمعارضــة الشــبه للفــراش فــأعطى الفــراش حكمــه مــن ثبــوت الحرمــة ؛ ا في المحرميــة والخلــوة والنظــر إليهــا ولا يكــون أخاهــ، والميراث وغــيره 

  .واختاره ابن القيم . وأعطى الشبه حكمه من عدم ثبوت المحرمية لسودة، وغيرها 
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غم مــن عــدم الشــبه، جعــل الولــد لصــاحب الفــراش علــى الــر  الحديث : أن النــبي  وجه الدلالة من     
بعتبــة ولم  علــى الــرغم مــن وجــود الشــبه، ولــو ثبــت النســب بالقيافــة لألحقــه الرســول  ونفــاه عــن عتبــة

  )2( يحكم به لصاحب الفراش .
  من وجهين : ن الدليلاونوقش     
ومحــل عمــل القيافــة ،ى منهالم يعتــبر قرينــة الشــبه هاهنــا لوجــود الفــراش الــذي هــو أقــو  ن النــبي إ -أ    

    )3( . عند عدم وجود مرجح كالفراش أو البينة
مــا يــدل علــى اعتبــار قرينــة الشــبه  الحــديثينبــل في  ،لم يهمــل قرينــة الشــبه مطلقــاً  ن النــبي إ -ب     
 ،كمــا أمــر وهــذا الشــبه أولى لقوتــه بالفراش ،وهــو نــزع العــرق ،لى نوع آخــر مــن الشــبهأحال ع فإنه 

  )4( . سودة رضي الله عنها أن تحتجب عنه
 ،فادعيــــاه ،جاريــــة بــــين شــــريكين جــــاءت بولــــد في  كتــــب إلى عمــــر بــــن الخطــــاب  ن شــــريحاً إ -4     

وهـــو  ،هـــو ابنهمـــا يرثهمـــا ويرثانـــه ،أĔمـــا لبســـا فلـــبس عليهمـــا ولـــو بينـــا لبـــين لهمـــا : فكتـــب إليـــه عمـــر
  )5( فيكون إجماعاً .وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير  ،منهما يللباق
  : من وجهين ونوقش      
، عــن عــن ابــن عيــاض، فــروى الشــافعي في كتــاب " الأم " أن الروايــة اختلفــت في هــذه القصــة -أ     

القافــة،  فــدعا عمــر ،أن رجلــين تــداعيا ولداً  هشــام، عــن أبيــه، عــن يحــيى بــن عبــد الــرحمن بــن حاطــب،
: إن ؟ ويــروى أنــه دعــا عجــائز مــن قــريش، فقلــن: وإلى أيهمــا يثبــت فقالوا: قد اشتركا فيه، فقــال عمــر

، فأخــذ شــبها هفــانتعش بمائــ ،، ثم وطئها الثــانيد، ثم حاضت فاستحشف الولالأول وطئها، فعلقت منه
، ســقط ا تعارضت فيها الروايات المختلفة، وإذق الولد بالأقربالله أكبر " وألح: "  ، فقال عمرمنهما

                                                                                                                                                         
فــتح )،و 6/262(ود حاشــية ابــن القــيم علــى ســنن أبي داو )،4/70)،وإحكام الأحكام (6/9( )،والمنتقى10/140( انظر : المحلى

  ).12/126)،والشرح الممتع (4/343(الباري 
)،ومســلم في كتــاب الرضــاع بــاب الولــد 2/773كتــاب البيــوع بــاب شــراء المملــوك مــن الحــربي وهبتــه وعتقــه (في  رواه البخــاري  )1(

  )2/1080للفراش وتوقي الشبهات (
  ) .6/242بدائع الصنائع (انظر :  )2(
  ) .4/220)،والفروق (9/444)وفتح الباري (5/422وزاد المعاد (،)8/374المغني (انظر :  )3(
  .  324مية صك)،والطرق الح17/385انظر : الحاوي ( )4(
  ) .5/51)،وفتح القدير (6/244بدائع الصنائع (انظر :  )5(
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، واســتخبارهم عــن جتمــاعهم فيهــا علــى اســتعمال القافــةلا ؛لحجة قول القافــة وكانت دليلاً  ،تعلقهم đا
  )1( إلحاق الولد .

 ،فــةحكم بنسب الولد للمتنازعين جميعاً بعد تساوي الأدلة والقرائن والشــبه بالقيا أن عمر  -ب     
 ،طهـــر امـــرأة رجلـــين اشـــتركا في م بإســـناده، عـــن ســـعيد بـــن المســـيب، فيالأثـــر ويـــدل علـــى ذلـــك مـــا رواه 
فنظـــــروا، فقـــــالوا: نـــــراه  ،، فـــــدعا القافـــــة يشـــــبههما، فرفـــــع ذلـــــك إلى عمـــــر فحملـــــت، فولـــــدت غلامـــــاً 

  )2(يشبههما، فألحقه đما، وجعله يرثهما ويرثانه.
والشــبه قــد يوجــد بــين الأجانــب  ،والظــن والتخمــين مجــرد الشــبهل بالقيافــة تعويــل علــى أن العمــ -5     

  )3( .وينتفي بين الأقارب
ووجــوده بــين  ،فالشــبه في العــادة يكــون بــين الأقــارب ،بــأن الظــاهر الأكثــر خــلاف ذلــكونــوقش :      

  )4( الأجانب نادر، والأحكام إنما هي للغالب الكثير، والنادر في حكم المعدوم .
  الترجيح     
بعد عرض الأقوال والأدلة وما ورد عليها من مناقشــة، فالــذي يظهــر رجحانــه والله تعــالى أعلــم هــو      

القــول بمشــروعية إثبــات النســب بالقيافــة إذا تنــازع اثنــان ولــداً أمكــن أن يكــون لواحــد منهمــا وذلــك لمــا 
  يأتي :
  قشة . وسلامتها من المناقوة الأدلة التي استدل đا أصحاب القول الأول  -1    
،  مــن بعــده، والتــابعون والصــحابة   ، حكم به النــبي)5( له أصوله وقواعده ن القيافة علمإ -2     

 ريعة الإســلامية تتشــوفوأن الشــ ،ثبــوت النســب خصوصــاً في كما كان العرب يعملون به قبــل الإســلام 
قواعــد الشــرع ومبادئــه إذا ، فالاعتــداد بالقيافــة يتفــق مــع على النــاس للحرج وتيسيراً  ثبات النسب دفعاً لإ

  تحققت شروطها . 
                                                 

  ) .17/385الحاوي (انظر :  )1(
  ) .5/419زاد المعاد (انظر :  )2(
  ) .3/414الحقائق ()،وتبيين 17/70المبسوط (انظر :  )3(
  ) .5/421زاد المعاد ()،و 8/374المغني (انظر :   )4(
ولــو  ،انبغــى أن يكــون فيــه دلالــة أنــه علــم حــديث مجــزر المــدلجي _  – فلو لم يكن في القافة إلا هــذاقال الشافعي رحمه الله : "  )5(

وفي خطئــك قــذف محصــنة أو  ،طــىء في غــيرهلأنــك إن أصــبت في شــيء لم آمــن عليــك أن تخ .لقــال لــه لا تقــل هــذا ،لم يكــن علمــاً 
  317صمختصر المزني  " نفي نسب وما أقره إلا أنه رضيه ورآه علما
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علــى  وخلفــاؤه مــن بعــده بالقيافــة وجعلهــا دلــيلاً  " حكــم رســول الله  رحمــه الله: قــال ابــن فرحــون     
   )1( ثبوت النسب وليس فيها إلا مجرد الإمارات والعلامات "

لولد المتنــازع عليــه بكافــة فإĔم يلحقون ا ،جواز إثبات النسب بالقيافةأن الحنفية بسبب عدم  -3     
ن ذلـــك يتصـــور بـــأن إ:  "  رحمـــه الله ين.قـــال السرخســـيءبحجـــة جـــواز تخلـــق الولـــد مـــن ما ،المـــدعين لـــه

ويخــتلط  ن إلى الــرحم معــاً ءاهما حــتى يطأهــا الثــاني فــيخلص المــايطأهــا أحــدهما فــلا يخلــص المــاء إلى أحــد
  )2("  ن فيتخلق منهما الولد ءاالما

يــأتي في قــول الله تعــالى :  -بــرجلين  – والدليل على إبطال إلحــاق الولــدحمه الله : " قال الماوردي ر      
ـــن ذكََـــرٍ وَأنُثــَـى . وهـــذا خطـــاب لجمـــيعهم فـــدل علـــى انتفـــاء خلـــق )3( }{يـَــا أيَُّـهَـــا النَّـــاسُ إنَِّـــا خَلَقْنــَـاكُم مِّ

نسَــانَ مِــن نُّ أحــدهم مــن ذكــرين وأنثــى يعــاً ، وقــال تعــالى : {إِنَّــا خَلَقْنَــا الإِْ طْفَــةٍ أمَْشَــاجٍ نَّـبْتَلِيــهِ فَجَعَلْنَــاهُ سمَِ
، ولا ، ويــدل عليــه أن لــيس في ســالف الأمــم وحــديثهامــن نطفتــين . فمنع أن يكون مخلوقاً  )4( } بَصِيراً 

جاهليــة، ولا إســلام، أن نســبوا أحــدا في أعصــارهم، إلى أبــوين، وفي إلحاقــه بــاثنين خــرق العــادات، وفي 
  )5("  ، بطل في نفسهوما أفضى إلى إبطالها ،زاتخرقها إبطال المعج

عمليــة الإخصــاب تحصــل باتحــاد ؛ لأن ق الولــد إلا بــأب واحــد فقــطأنــه لا يلحــوقــد ثبــت علميــاً      
حيوان منوي واحد مــع بويضــة ناضــجة واحــدة ، وبعــد هــذا الاتحــاد تقــوم الحبيبــات القشــرية الموجــودة في 

   )6( إلى البويضة. البويضة بمنع دخول أي حيوان منوي آخر
  
  
  
  

                                                 
  ) .2/91تبصرة الحكام ( )1(
  ).17/71المبسوط ( )2(
  ) . 13(  ة:يالآ الحجراتسورة  )3(
  ) . 2(  ة:يالآ الإنسانسورة  )4(
  ) . 17/384الحاوي ( )5(
،والشــــــــرح 53-50،والمــــــــدخل إلى علــــــــم الأجنــــــــة الوصــــــــفي والتجــــــــريبي ص249يــــــــا الإنســــــــان صانظــــــــر: مــــــــدخل إلى بيولوج )6(

  ).10/400الممتع(
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  بالقرائن المعاصرة :المبحث الثالث : إثبات النسب  
  

  إثبات النسب بدلالة تحليل الدم المطلب الأول : 
  

تقــــدم معنــــا أن الشــــريعة الإســــلامية تتشــــوف لإثبــــات النســــب واتصــــاله؛ لمــــا في ذلــــك مــــن المصــــالح      
لإســـلامية لا تغفـــل مـــا توصـــل إليـــه العلـــم الحـــديث مـــن وفي ســـبيل تحقيـــق ذلـــك فـــإن الشـــريعة ا العظيمـــة،

  وسائل وأدلة تساعد إلى إثبات النسب.
  ومن هذه الأدلة كون فصيلة دم الابن لا تخرج عن التركيب الجيني لفصيلة الوالدين.     
  تعريف الدم :     
عيرات مـــــــن شـــــــرايين وأوردة وشـــــــ ،العـــــــروق الدمويـــــــة في ييجـــــــر  يالـــــــدم هـــــــو الســـــــائل الأحمـــــــر الـــــــذ     
   )1( ملايين خلية / ثانية ) . 8،والمصنع الأساسي للدم نقِْيُ العظام الذي ينتج أكثر من ( دموية
  فصائل الدم :    

                                                 
  . 462انظر : الموسوعة الطبية الفقهية ص  )1(
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ينقسم الدم إلى أربع فصــائل رئيســية يشــترك فيهــا جميــع البشــر، وهــي مــا يرمــز إليــه بــالأحرف التاليــة      
)A , B , AB , O    ( 

) وكانــت بلازمــا الــدم  Aت كــرات الــدم الحمــر تحتــوي علــى أجلوتنــوجين ( ) إذا كانــ Aالفصــيلة (      
  )  B) أو مضاد ( Bتحتوي على أجلوتينين ( 

) وكانــت بلازمــا الــدم  B) إذا كانــت كــرات الــدم الحمــر تحتــوي علــى أجلوتنــوجين (  Bالفصــيلة (      
  ) A) أو مضاد (  Aتحتوي على أجلوتينين ( 

) ولا  AB(  جلوتنــــوجينالأكانــــت كــــرات الــــدم الحمــــر تحتــــوي علــــى نــــوعي ) إذا   ABالفصــــيلة (      
  يوجد في مصلها أجسام مضادة .

وكانــــت  جلــــوتينينالأ) إذا كانــــت كــــرات الــــدم الحمــــر لا تحتــــوي علــــى أي نــــوع مــــن  Oالفصــــيلة (      
  )B,A (   .)1) أو مضاد ( B,Aالبلازما تحتوي على أجلوتينين (

  إثبات النسب  دلالة تحليل الدم على     
وعــن طريــق التحليــل  ،حيــث يــدعي رجــل بأنــه والــد طفــل ،يستعمل تحليل الدم للتحــري عــن الأبــوة     

ـــــوة هـــــذا الرجـــــل أو ينفيهـــــا ـــــد في  ،كحـــــوادث خطـــــف الأطفـــــال  ،يمكـــــن أن يثبـــــت أب أو اخـــــتلاط الموالي
  وتعذر وجود أدلة تثبت نسب الأطفال لآبائهم .    ،المستشفيات

يمكــن الوصــول إلى معرفــة نســبة  ،وفصــيلة دم المتنــازعين عليــه ،فــة فصــيلة دم الطفــلفعــن طريــق معر      
  الولد لمن يدعيه .

وقــد أثبــت العلــم الحــديث بصــفة قاطعــة أن فصــيلة دم الابــن تتــأثر بنــوع فصــيلة دم أبيــه وأمــه ســواء       
مــن أبيــه وأمــه فكــل إنســان يــرث صــفاته  ،كــان دم الأبــوين مــن فصــيلة واحــدة أو مــن فصــيلتين مختلفتــين

  فلا يرث الأبناء فصيلة غير فصيلة الأبوين . ،واستناداً لهذه القاعدة الوراثية الثابتة ،مناصفة
أو إذا عرفــت  ،يمكن معرفة فصــيلة دم الابــن ،وعلى هذا فإذا عرفت فصيلة دم كل من الأب والأم     

  فيمكن معرفة فصيلة دم الأب . ،فصيلة دم الابن وفصيلة دم الأم
فـــلا يمكـــن أن تكـــون فصـــيلة دم  ،) O) وفصـــيلة دم الأب (  Oفعلـــى فـــرض أن فصـــيلة دم الأم (      

 ،فوجــود زمــرة دمويــة في الطفــل ،) O( ،وإنمــا تكــون فصــيلة دم الابــن) AB( ) أو B( ) أو Aالابــن ( 
  يداً.يمكن الاعتماد عليها في نفي كونه ولداً لهما نفياً قاطعاً وأك ،وعدم وجودها في المدعين به

                                                 
  . 500-499)،وعلم حياة الإنسان ص10/361انظر : الموسوعة العربية العالمية ( )1(
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 فإن هذا التوافق ليس قاطعاً في إثبــات البنــوة؛ ،أما إذا توافقت فصائل الدم بين الطفل والمدعين به     
  )1(وذلك لوجود أكثر من شخص يحمل هذه الفصيلة . 

  تحليل الدم على إثبات النسب  حجية     
ه،وفي هـــذه الحالـــة يمكـــن يتبـــين ممـــا ســـبق أن تحليـــل الـــدم قرينـــة قاطعـــة علـــى نفـــي النســـب دون إثباتـــ     

، أمــا في غــير حــالات التنــازع فهــو قرينــة علــى في حالة التنازع اللجوء إلى البصمة الوراثية لإثبات النسب
صــحة إقــرار المــدعي؛لأن غايــة مــا يســتفاد مــن توافــق فصــائل الــدم بــين مــدعي النســب والمــدعى لــه، هــو 

  )2(. الدلالة على أن الولد قد تخلق من ماء من يدعيه
  طلب الثاني :الم

  إثبات النسب بدلالة البصمة الوراثية
  
  :الاصطلاحي للبصمة الوراثية تعريف ال      

اجتهد الفقهاء المعاصرون في وضع تعريف للبصمة الوراثية باعتبارها من المصطلحات العلمية      
  ومن هذه التعريفات على سبيل المثال :  ،الحديثة
تعيين هوية الإنسان عن طريق تحليل جزء أو أجزاء من حامض الدنا  هي :البصمة الوراثية  - 1     

        )3( المتمركز في نواة أي خلية من خلايا جسمه .
لتي تدل على هوية  ا) نسبة إلى الجنيات أي المورثات ( البنية الجينية البصمة الوراثية هي :  - 2     

  )4(كل إنسان بعينه . 
الصفات الوراثية التي تنتقل من الأصول إلى الفروع والتي من شأĔا البصمة الوراثية هي :  - 3     

      )5( تحديد شخصية كل فرد عن طريق تحليل جزء من حامض الدنا الذي تحتوي عليه خلايا جسده.
                                                 

،ودور البصــمة الوراثيــة في 513 المســتجدات العلميــة في إثباتــه ص،والنســب ومــدى تــأثير69-68انظر : الوراثة والإنســان ص  )1(
  .14قضايا إثبات النسب والجرائم الجنائية ص

والنســب ومــدى تــأثير المســتجدات العلميــة في  ،14انظــر : دور البصــمة الوراثيــة في قضــايا إثبــات النســب والجــرائم الجنائيــة ص )2(
  516إثباته ص

  ) .3/87الات الاستفادة منها لنصر فريد (انظر : البصمة الوراثية ومج )3(
  .359انظر : أعمال وبحوث الدورة السادسة عشرة للمجمع الفقهي في مكة المكرمة ص )4(
  ).2/685انظر : مدى حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي والقانون الوضعي والفقه الإسلامي ( )5(
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  )1( خصائص البصمة الوراثية :أهم      
  .المتشاđة حالات التوائم في إلا شخصين بين تشابه ت Ĕا لاإ - 1     

 ،فهي ثابتة بغض النظر عن نوع النسيج ،لا تتغير من مكان لآخر في جسم الإنسانĔا إ - 2     
 ،المني ،ستخرج منها البصمة الوراثية من الأجزاء التالية :الدمأخذ المادة الحيوية الأساسية لتيمكن و 

البصمة  والكمية المطلوبة بقدر حجم الدبوس تكفي لمعرفة)  البول ،اللعاب،العظم ،جذر الشعر
  . الوراثية
  وبذلك يتكون الدنا الخاص به . ،ونصفه من أمه ،يأخذ كل إنسان نصف الدنا من أبيه - 3     
وكذا في إثبات أو نفي الأبوة أو  ،أĔا أدق وسيلة عرفت حتى الآن في تحديد هوية صاحبها - 4     

  .وذلك لأن نتائجها قطعية لا تقبل الشك أو الظن  ،البنوة البيولوجية
  يمكن التعرف على صاحبها حتى بعد وفاته بواسطة تحليل شيء من هيكله . - 5    
  أن قراءة البصمة الوراثية والمقارنة بين بصمتين وراثيتين سهلة وميسرة من الناحية العلمية . - 6    

  : حجية البصمة في إثبات النسب     
" البصمة الوراثية " طريقاً من طرق إثبات اعتبار  لم أقف على خلاف بين الفقهاء المعاصرين في     

  النسب من حيث الجملة في الحالات الآتية :
، سواء أكان صور التنازع التي ذكرها الفقهاء حالات التنازع على مجهول النسـب بمختلف – 1      

هة التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشب
  ونحوه .

حالات الاشتباه في المواليد في المسـتشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوها ، وكذا الاشتباه  – 2     
  في أطفال الأنابيب .

                                                                                                                                                         
   .45-43ص ية وأثرها على الأحكام الفقهية دراسة فقهية مقارنةالبصمة الوراث وانظر غيرها من التعريفات في :

)،ومـــدى حجيـــة البصـــمة الوراثيـــة في 2/594انظـــر : البصـــمة الوراثيـــة وحكـــم اســـتخدامها في مجـــال الطـــب الشـــرعي والنســـب ( )1(
في إثباتــــــه ص )،والنســــــب ومــــــدى تــــــأثير المســــــتجدات العلميــــــة 2/689الإثبــــــات الجنــــــائي والقــــــانون الوضــــــعي والفقــــــه الإســــــلامي (

  .93،والبصمة الوراثية وأثرها في النسب ص326



  إثبات النسب بالقرائن الطبية المعا෨ة  
  

27 

حالات ضياع الأطفال واختلاطهم ، بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب وتعذر  – 3     
ا أو بقصد التحقق من هويات أسرى معرفة أهلهم ، أو وجود جثث لم يمكن التعرف على هويته

  )1( الحرب والمفقودين "
  )2( الشروط الواجب توافرها في البصمة الوراثية :      

  ألا يتم التحليل إلا بإذن من الجهة المختصة . - 1     
ات فر ذلك يمكن الاستعانة بالمختبر اوإذا لم يتو  ،يفضل أن تكون هذه المختبرات تابعة للدولة- 2     
، ويشترط على كل حال أن تتوافر فيها الشروط والضوابط العلمية صة الخاضعة لإشراف الدولةالخا

  المعتبرة محلياً وعالمياً في هذا المجال .
يشترط أن يكون القائمون على العمل في المختبرات المنوطة بإجراء تحاليل البصمة الوراثية  -3     

منهم ذا صلة قرابة أو صداقة أو عداوة أو منفعة بأحد وألا يكون أي  ،ممن يوثق đم علماً وخلقاً 
  . أو حكم عليه بحكم مخل بالشرف أو الأمانة ،المتداعيين

، على أن تؤخذ الاحتياطات اللازمة الأقل معترف đماأن يجري التحليل في مختبرين على  - 4     
  ختبر الآخر .ء الاختبار بنتيجة الملضمان عدم معرفة أحد المختبرات التي تقوم بإجرا

توثيق كل خطوة من خطوات تحليل البصمة الوراثية بدءاً من نقل العينات إلى ظهور النتائج  -5     
، مع حفظ هذه الوثائق للرجوع ت، وضماناً لصحة نتائجهاحرصاً على سلامة تلك العينا ،النهائية

  إليها عند الحاجة.
الأمينية لضمان صحة  وبعدد أكبر من الأحماض عمل البصمة الوراثية بعدد أكبر من الطرق - 6     

  .النتائج 
، وشهادة غير المسلم لا اختبار البصمة الوراثية مسلم عدل، لأن قوله شهادةأن يجري  – 7     

  .لم إلا الوصية في السفر ونحوهتقبل على المس
  موقع البصمة الوراثية من أدلة النسب :     

                                                 
مجمـــع الفقـــه الإســـلامي قـــرارات ،و  359انظـــر : أعمـــال وبحـــوث الـــدورة السادســـة عشـــرة للمجمـــع الفقهـــي في مكـــة المكرمـــة ص )1(

، موقــع  46ص  ملخص أعمال الحلقة النقاشية حــول حجيــة البصــمة الوراثيــة في إثبــات النســب،و  19الدولي في دروته العشرين ص
  .  islamset.com المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية

) والبصــمة الوراثيــة وحكــم اســتخدامها في 2/457انظر : التحليل البيولوجي للجينات البشرية وحجيته في الإثبات للســلامي ( )2(
  .64البصمة الوراثية وحجيتها ص  )2/619مجال الطب الشرعي والنسب (
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  :  ثلاثة أقوال منزلة البصمة الوراثية بين أدلة إثبات النسب علىفي الفقهاء المعاصرون  اختلف     
  القول الأول :     
الفراش،  : وهيقدم على أدلة النسب المتفق عليها ولا ت ،ن البصمة الوراثية بمنزلة القيافةإ     

  )1( وهو قول جمهور الفقهاء المعاصرين . حتى إذا تعارضت مع أحدها،،والبينة ،والاستلحاق
  : أصحاب القول الأولأدلة      

هَـــا أنََّـهَـــا قاَلــَـتْ  -1      ُ عَنـْ اخْتَصَـــمَ سَـــعْدُ بــْـنُ أَبيِ وَقَّـــاصٍ وَعَبْـــدُ بــْـنُ زَمْعَـــةَ فيِ : عَـــنْ عَائِشَـــةَ رَضِـــيَ اللهَّ
 ،دَ إِليََّ أنََّــهُ ابْـنــُهُ ـبيِ وَقَّــاصٍ عَهِــهَــذَا يــَا رَسُــولَ اللهَِّ ابــْنُ أَخِــي عُتْبــَةُ بــْنُ أَ  :بــْنُ أَبيِ وَقَّــاصٍ  فَـقَــالَ سَــعْدٌ  ،غُــلاَمٍ 

فَـنَظــَرَ  .رَاشِ أَبيِ مِــنْ وَليِدَتــِهِ ـوُلــِدَ عَلَــى فِــ، هَــذَا أَخِــي يــَا رَسُــولَ اللهَِّ  :وَقــَالَ عَبْــدُ بــْنُ زَمْعَــةَ . هِ ـانْظــُرْ إِلىَ شَبَهِــ
، دُ للِْفِــراَشِ ـالْوَلـَـ ، هُــوَ لـَـكَ يـَـا عَبْــدُ بـْـنَ زَمْعَــةَ : فَـقَــالَ ، ةَ أَى شَــبـَهًا بَـيِّنـًـا بعُِتْبـَـفَـــرَ ، إِلىَ شَــبَهِهِ  رَسُــولُ اللهَِّ 

  )2( .سَوْدَةُ قَطُّ  مْ تَـرَهُ  ـَفلَ ،ةَ ـوَاحْتَجِبيِ مِنْهُ ياَ سَوْدَةُ بنِْتَ زَمْعَ ، الحَْجَرُ  وَللِْعَاهِرِ 
ا يخالف ذلك، وهو أثبت النسب بالفراش، مع وجود م وجه الدلالة من الحديث : أن النبي      

شبه الغلام البين بغير صاحب الفراش،ودليل الشبه هنا يعتمد على الصفات الوراثية، فهو أشبه 
     )3( أثبت النسب لصاحب الفراش إعمالاً للأصل. فإن النبي بالبصمة الوراثية، ومع ذلك 

ارها والاعتداد đا نصوص الفراش، والاستلحاق، والبينة ) قام على اعتب أن الطرق الشرعية ( - 2     
 فلا يسوغ أن تتقدم عليها البصمة؛لأنه يؤدي إلى إبطال النصوص الشرعية. ،القرآن والسنة والإجماع

)4(  
  : من وجوه ونوقش      

                                                 
مجمـــع الفقـــه الإســـلامي قـــرارات ،و  359وث الـــدورة السادســـة عشـــرة للمجمـــع الفقهـــي في مكـــة المكرمـــة صانظـــر : أعمـــال وبحـــ )1(

، موقــع  46ملخص أعمال الحلقة النقاشية حــول حجيــة البصــمة الوراثيــة في إثبــات النســب ص ،و  19الدولي في دروته العشرين ص
  .  islamset.com المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية

  .  هتقدم تخريج  )2(
) 3/148انظــر : البصــمة الوراثيــة في ضــوء الإســلام ومجــالات الاســتفادة منهــا في جوانــب النســب والجــرائم وتحديــد الشخصــية ( )3(

  ) .3/197البصمة الوراثية ومدى مشروعيتها واستخدامها في النسب والجناية (
ودور البصــمة الوراثيــة في قضــايا إثبــات  )،3/182يــة (انظر : البصمة الوراثية ومدى مشروعيتها واستخدامها في النســب والجنا )4(

  ) .2/616والبصمة الوراثية وحكم استخدامها في مجال الطب الشرعي والنسب ( ،18النسب والجرائم الجنائية ص
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فيقدم الدليل  ،دليل قطعي معتبرالوراثية والبصمة  ،أن هذه الأدلة بناء على الظن الغالب -أ     
  )1( القطعي على الظني .

ولا  ،ن عدم العمل đذه الأدلة عند مخالفتها لنتيجة البصمة لا يعني الطعن في تلك الأدلةإ - ب     
في حجيتها؛ لأن الاحتمال أو الغلط إذا تطرق إلى الفرع والتطبيق، لا يعني أن الأصل في ذاته ظني أو 

ادة لا يعني أن كل احتمالي، فرد الشهادة لا يعني التشكيك في حجيتها،كما أن القطع بحجية الشه
  )2( ما يشهد به الناس فهو قطعي ولا بد، بل منه القطعي والظني والمكذوب .

يـــة مـــا هـــي إلا فالبصـــمة الوراث نـــه إذا ثبـــت بالبصـــمة عـــدم ســـلامة الـــدليل فكيـــف يعمـــل بـــه،إ -ت     
اجالزو د دة المولود لأقل من ستة أشهر من عقلاكما أن و من صحة دليل الإثبات، وسيلة للتحقق  

    )3( أو من الدخول قرينة قاطعة على أن الولد ليس من الزوج .
 –أي في حالي الزواج وعدمه  –ن اعتماد البصمة الوراثية أساس لإثبات النسب مطلقاً إ - 3     

. والقاعدة المستقرة في الفقه الإسلامي هي وليس لصاحب الفراش لصاحب الماءالنسب يعني اعتبار 
.  : " الولد للفراش وللعاهر الحجر " وهو خبر استفاض بين الصحابة  النبي اعتبار الفراش لقول 

)4(  
ويمكن أن يناقش : بأن مجرد ثبوت الصلة بينهما لا تدل على النسب ما لم يوجد الفراش المعتبر      

  . )5(شرعاً كالإقرار 
  )6( وتقع في منزلتها .تأخذ حكم القيافة ثية لإثبات الشبه كالقيافة فن البصمة الوراإ - 4     
  )1( ه :و جة الوراثية على القيافة من عدة و ونوقش قياس البصم     

                                                 
  .359و ص351،والنسب ومدى تأثير المستجدات العلمية في إثباته ص 128انظر : البصمة الوراثية وأثرها في النسب ص  )1(
  .358انظر : النسب ومدى تأثير المستجدات العلمية في إثباته ص  )2(
  .359)،والنسب ومدى تأثير المستجدات العلمية في إثباته ص 3/266انظر : البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها ( )3(
  .347انظر : النسب ومدى تأثير المستجدات العلمية في إثباته ص  )4(
ة لحــوق النســب بــالإقرار ألا يصــرح المقــر بــأن المقــر لــه ولــده مــن الزنا،فــإن صــرح بــذلك فإنــه لا يقبــل منــه اشــترط الجمهــور لصــح )5(

  إقراره لأن الزنا لا يكون سبباً في ثبوت النسب . 
  ) .8/106)،والمبدع (2/259)،ومغني المحتاج (2/556)،والمدونة الكبرى (6/243انظر : بدائع الصنائع (

)،والبصــمة الوراثيــة وحكــم اســتخدامها في 3/188راثية ومدى مشروعيتها واستخدامها في النسب والجنايــة (انظر : البصمة الو  )6(
  .347)،والنسب ومدى تأثير المستجدات العلمية في إثباته ص 2/616مجال الطب الشرعي والنسب (
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والخطأ فيه مستبعد  ،متناهية ن البصمة الوراثية قائمة على أساس علمي محسوس فيه دقةإ -أ     
أ فيها والخط ،وهي مبنية على غلبة الظن ،، بخلاف القيافة والتي تقوم على الاجتهاد والفراسةجداً 
  ففرق بين ما هو قطعي محسوس وبين ما بني على الظن والاجتهاد . ،وارد

فهي تتعداها لمجالات  ،بخلاف البصمة الوراثية ،ن القيافة يعمل đا في مجال الأنساب فقطإ - ب     
  وتحديد شخصية المفقود . ،أخرى كتحديد الجاني

، ، وفيها قدر من الظن الغالبضاء كالأرجلن القيافة تعتمد على الشبه الظاهر في الأعإ - ت     
وهي تكون من أي خلية  ،أما البصمة الوراثية فهي تعتمد اعتماداً كلياً على بنية الخلية الجسمية الخفية

  لكوĔا مبنية على الحس والواقع . ؛ونتائجها تكون قطعية ،في الجسم
يلحقوا الطفل بأبوين لوجود الشبه  ن القافة يمكن أن يختلفوا، بل العجيب أĔم يمكن أنإ - ث     
ويستبعد تماماً اختلاف نتائج البصمة  ،، أما البصمة فلا يمكن أن تلحق الطفل بأبوين بتاتاً )2(فيهما

  .فالقياس بعيد فهذا باب وهذا باب ،الوراثية ولو قام đا أكثر من خبير
ولا ينفيه إلا بأقوى  ،ابقرر الفقهاء أن الشرع يتشوف إلى إثبات النسب بأدنى الأسب - 5     

الأدلة،لكن تقديم البصمة الوراثية على طرق الإثبات الشرعية أو جعلها مانعة من قبولها رأي يخالف 
   )3(ما استنبطه العلماء من أصول الشرع . 

بل البصمة تأكد  ،بأن تقديم البصمة على طرق الإثبات لا ينافي ما استنبطه العلماء :ونوقش     
فالقاعدة : أن  ،إلا إذا حصل العلم بأن النسب لا يمكن أن يكون من هذا الزوج ،حالنسب الصحي

الشارع لا يتشوف إلى إثبات مثل هذا النسب؛ لأنه تيقنا بأنه غير مخلوق من مائه فلا يثبت النسب 
 منه، وإلا للزم على هذا أن نقول بثبوت النسب من الزوج إذا أتت المرأة بولد لأقل من ستة أشهر من

    )4(حيث العقد بمقتضى القاعدة . 

                                                                                                                                                         
،والنســـب ومـــدى تـــأثير 254فقهيـــة ص ،والبصـــمة الوراثيـــة وأثرهـــا علـــى الأحكـــام ال61انظـــر : البصـــمة الوراثيـــة وحجيتهـــا ص  )1(

  .363المستجدات العلمية في إثباته ص 
  . كما تقدم في أثر عمر   )2(
)،والنســب ومــدى تــأثير المســتجدات 2/616انظــر : البصــمة الوراثيــة وحكــم اســتخدامها في مجــال الطــب الشــرعي والنســب ( )3(

  .348العلمية في إثباته ص 
  .361دات العلمية في إثباته ص انظر : النسب ومدى تأثير المستج)4(
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دل  ،على المرأة أن تدخل على قوم من ليس منهم  فلما حرم النبيرحمه الله : "  قال الشيرازي     
لهم في  ومزاحماً  ،ولادهولأ ،له ومحرماً  ،له نه إذا لم ينفه جعل الأجنبي مناسباً ولأ ،على أن الرجل مثلها

  )1("  وهذا لا يجوز ،حقوقهم
  القول الثاني :     

فإذا  يقدم على أدلة النسب المتفق عليها في حالة التعارض،ن البصمة الوراثية دليل مستقل،إ     
قدمت عليه ، وهو قول لبعض الفقهاء  تعارض دليل من أدلة إثبات النسب مع نتيجة البصمة الوراثية

  )2( المعاصرين .
  : أصحاب القول الثانيأدلة      
لة إثبات النسب أدلة ظنية،وقد اشترط الفقهاء لقبولها إلا يعارضها دليل الحس ن أدإ - 1     
  )3(فتكون مانعاً من قبول هذه الأدلة إذا عارضتها،والبصمة الوراثية كالدليل الحسي والعقلي،والعقل

  من وجوه :ونوقش     
دلة الشرعية تلقتها الأدلة الشرعية تكون مانعاً من قبول البصمة وليس العكس؛لأن الأن إ -أ     

إلى يومنا هذا فكيف يسوغ أن تقدم عليها البصمة  الأمة بالقبول واستمر العمل đا من عهد النبي 
  )4( الوراثية التي لم تكتشف إلا منذ عهد قريب .

وجود الفراش أو الإقرار يفيد اليقين، أما البينة ، فإن توافر شروطها يفيد حسم النزاع  هنإ - ب     
  )5(عند الإنكار .   أيضاً 

                                                 
  )2/121المهذب ( )1(
منهم أ.د.سعد الدين الهلالي ود.إبــراهيم بــن أحمــد بــن عثمــان ود. غنــام بــن محمــد غنــام ،ود.عبــد الرشــيد محمــد أمــين قاســم،ود.  )2(

  سفيان بن عمر بورقعة ود.بندر السويلم .
ودور البصــــمة الوراثيــــة في قضــــايا إثبــــات النســــب والجــــرائم الجنائيــــة ) .3/271انظــــر : البصــــمة الوراثيــــة ومجــــالات الاســــتفادة منهــــا (

،والنسب ومدى تأثير المستجدات العلميــة 66البصمة الوراثية وحجيتها ص )،و2/475،ودور البصمة الوراثية في الإثبات (19ص
  .127،والبصمة الوراثية وأثرها في النسب ص351في إثباته ص 

)، البصــمة 2/475)،ودور البصــمة الوراثيــة في الإثبــات (3/271لات الاســتفادة منهــا للهــلالي(انظــر : البصــمة الوراثيــة ومجــا )3(
  .350)،والنسب ومدى تأثير المستجدات العلمية في إثباته ص 3/96الوراثية ومجالات الاستفادة منها لنصر فريد (

)،والبصــمة الوراثيــة وأثرهــا علــى الأحكــام 2/616انظر : البصمة الوراثية وحكم استخدامها في مجال الطب الشرعي والنسب ( )4(
  .  377الفقهية ص

  )، 2/481انظر : دور البصمة الوراثية في الإثبات ( )5(
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  )1( نه يؤدي إلى هدم أمر مجمع عليه بين العلماء في كافة العصور .إ - ت     
واليقين متحقق بإثبات  ،ن الأصل التماس اليقين في أحكامنا ما وجدنا إلى ذلك سبيلاً إ - 2     

  )2( النسب عن طريق البصمة الوراثية .
أخيرها بعد ظهور البصمة تعبدية حتى نتحرج من ت وسائل إثبات النسب ليست أموراً ن إ - 3     

  )3( الوراثية .
فمخالفة نتيجة البصمة الوراثية للأدلة دليل على أن الأدلة  ،ن اليقين لا يزول بالشكإ - 4     
      )4( ولا يمكن التعويل عليها . ،أو مزيفة ،خاطئة
  : القول الثالث     
الة غير حالة وجود طفل بين في إثبات النسب في كل ح اً قرينة قوية جدن البصمة الوراثية إ     
  )5( ، وهو قول لبعض الفقهاء المعاصرين .زوجين
  : أصحاب القول الثالث دليل     
  )6( أقوى من غيرها . –أي الفراش  –أن حالة الزواج      
ان قائماً فلا إن الفراش الصحيح إذا ك:نقول نحن وسائر الناس" قال ابن القيم رحمه الله :      

  )7(يعارض بقافة ولا شبه لمخالفة ظاهر الشبه لدليل أقوى منه وهو الفراش "  
  ثمرة الخلاف :     
وإذا  ،أو تعارضها ،فإنه لا يلجأ إليها إلا عند انتفاء الأدلة ،افةيإذا اعتبرت البصمة الوراثية كالق     

   .ينة أو الب ،أو الإقرار ،عارضها دليل يقدم عليها كالفراش

                                                 
)،والبصــــمة الوراثيــــة وحكــــم اســــتخدامها في مجــــال الطــــب 2/582انظــــر : البصــــمة الوراثيــــة ودورهــــا في إثبــــات ونفــــي النســــب ( )1(

  )2/616الشرعي والنسب (
  .352مدى تأثير المستجدات العلمية في إثباته ص انظر : النسب و  )2(
  18-17انظر : دور البصمة الوراثية في قضايا إثبات النسب والجرائم الجنائية ص )3(
  .354انظر : النسب ومدى تأثير المستجدات العلمية في إثباته ص  )4(
  منهم أ.د.محمد رأفت عثمان  )5(

  ) .2/575في النسب (انظر : البصمة الوراثية ودورها في إثبات ون
  ).2/575انظر : البصمة الوراثية ودورها في إثبات ونفي النسب ( )6(
  )5/422زاد المعاد ( )7(
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تقدم على أدلة فإĔا تنافس في حجيتها باقي الأدلة، بل ربما  ،أما إذا اعتبرت دليلاً مستقلاً      
النسب المتفق عليها في حالة التعارض، فإذا تعارض دليل من أدلة إثبات النسب مع نتيجة البصمة 

  الوراثية قدمت عليه .
  : الترجيح    
عرض الأقوال والأدلــة ومــا ورد عليهــا و ، البصمة الوراثية اصرون عن بعد الاطلاع على ما كتبه المع     

  :من مناقشة، فالذي يظهر رجحانه والله تعالى أعلم 
إذا تــــوافرت الشــــروط والضــــوابط  في إثبــــات النســــببينــــة مســــتقلة البصــــمة الوراثيــــة نتيجــــة ن إ -1     

  . اللازمة للتأكد من صحة النتيجة
  .غير الثابت شرعاً  بتداءً ، بل عند حصول التنازع في النسبلا يلجأ إليها انه إ -2     
نــــه لا يلجــــأ إليهــــا مطلقــــاً في حالــــة وجــــود الفــــراش المعتــــبر شــــرعاً لأحــــد المتنــــازعين ولا يعمــــل إ -3     

  بنتيجتها إلا في حالة نفي الولد من صاحب الفراش باللعان .
  الشهود في حالة التعارض معها .ن نتيجة البصمة الوراثية مقدمة على الإقرار و إ -4     
  مسوغات الترجيح :     
  في إثبات النسب .مستقلة ن البصمة الوراثية بينة إأولاً :      
بــل كــل مــا أظهــر  ن البينــة لم تــأت في الكتــاب والســنة محصــورة في الشــهادة والإقــرار فقــط،إ  -1     

، ومــن خصــها اســم لكــل مــا يبــين الحــق ويظهــره فالبينــةبن القيم رحمــه الله " ، قال االحق وكشفه فهو بينة
đــا  قــط في القــرآن مــراداً  البينــة لم تــأت، و لم يــوف مســماها حقــه ،، أو الشــاهدبالشــاهدين، أو الأربعــة

لبينــة :" ا ، مفــردة مجموعــة وكــذلك قــول النــبيلــدليل والبرهــانđــا الحجــة وا الشــاهدان وإنمــا أتــت مــراداً 
ولا ريــب أن  ،، والشــاهدان مــن البينــةيــان مــا يصــحح دعــواه لــيحكم لــهليــه بأن ع المراد بــه" على المدعي

   )1("، لدلالة الحال على صدق المدعيالبينة قد يكون أقوى منها غيرها من أنواع
، وظهــور فإĔــا اســم لمــا يبــين الحــق ويظهــره ،الشبه نفسه بينة مــن أقــوى البينــاتبل وقال رحمه الله "      
ن يجوز عليه الــوهم والغلــط والكــذب، وأقــوى بكثــير مــن ظهوره بشهادة م : أقوى منهاهنا بالشبه الحق

  )2("  فراش يقطع بعدم اجتماع الزوجين فيه
                                                 

  .16الطرق الحكمية ص انظر :  )1(
  .334الطرق الحكمية ص انظر :  )2(
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ذكـــر عـــدد مـــن البـــاحثين أن هـــذه التحاليـــل مـــع التطـــورات الفنيـــة الحديثـــة في مجـــال الفحـــوص  -2     
ونســبة النجــاح فيهــا  ،تحيلاً والخطأ فيها أصبح مســ ،تقطع الشك باليقين في كثير من الحالات ،المخبرية

  )1(.  %100ما يقارب 
مجلــس المجمــع الفقهــي الإســلامي في دورتــه السادســة عشــرة المنعقــدة بمكــة المكرمــة، نــص قــرار  -3     

وأفادت البحوث والدراسات العلمية أĔا من الناحية العلمية وسيلة تمتاز بالدقة، لتســهيل على : " ... 
أخذها من أي خلية (بشرية) مـــن الــدم، أو اللعــاب، أو المــني، أو البــول، مهمة الطــب الشرعي، ويمكن 

أو غيره). وبعد الاطلاع على ما اشتمل عليه تقرير اللجنة التي كلفهــا المجمــع في الــدورة الخامســة عشــرة 
بإعـــداده مـــن خـــلال إجـــراء دراســـة ميدانيـــة مستفيضـــة للبصـــمة الوراثيـــة، والاطـــلاع علـــى البحـــوث الـــتي 

لموضــوع مــن الفقهــاء، والأطبــاء، والخــبراء، والاســتماع إلى المناقشــات الــتي دارت حولــه، تبــين قــدمت في ا
مـــن ذلـــك كلـــه أن نتـــائج البصـــمة الوراثيـــة تكـــاد تكـــون قطعيـــة في إثبـــات نســـبة الأولاد إلى الوالـــدين، أو 

دث إلى نفــــيهم عنهمــــا، وفي إســــناد العينــــة (مــــن الــــدم أو المــــني أو اللعــــاب) الــــتي توجــــد في مســــرح الحــــا
صاحبها، فهي أقــوى بكثــير مــن القيافــة العاديــــة ( الــتي هــي إثبــات النســب بوجــود الشــبه الجســماني بــين 
الأصل والفرع)، وأن الخطأ في البصمة الوراثية ليس واردًا من حيث هي، وإنمــا الخطــــأ في الجهــد البشــري 

  )2("  أو عوامل التلوث ونحو ذلك
مســتقلة فإنــه لا يمنــع مــن اعتبارهــا بينــة  –وهو بعيد جداً كما تقــدم  –ن احتمال الخطأ فيها إ -4     

ألا تــرى أن الفــراش دليــل قــال ابــن القــيم رحمــه الله : "  مــا مــن بينــة إلا وهــي مظنــة لحصــول الخطــأ فيهــا،
يــق الولــد مــن غــير مــاء ، وتخلتخلــف دلالتــه - بــل يقــع كثــيراً  -، وأنــه ابنــه ؟ ويجــوز والــولادة علــى النســب
  )3("  يبطل ذلك كون الفراش دليلاً  ، ولالفراشصاحب ا

  .غير الثابت شرعاً  نه لا يلجأ إليها ابتداءً ، بل عند حصول التنازع في النسبإثانياً :      
ن الشـــارع الحكـــيم متشـــوف إلى فـــإ نـــه لا فائـــدة منهـــا في حالـــة عـــدم وجـــود تنـــازع في النســـبإ -1     

الشـــرع يغلـــب جانـــب الاحتيـــاط في بـــاب لحـــوق النســـب، و ، لحـــوق النســـب وإلى الســـتر علـــى الأعـــراض
                                                 

)،والبصــمة الوراثيــة ودورهــا 2/542)،والبصــمة الوراثيــة وأثرهــا في الإثبــات (2/471البصــمة الوراثيــة في الإثبــات ( انظــر : دور )1(
)،وتقنيـــــــــــات البصـــــــــــمة الوراثيـــــــــــة في قضـــــــــــايا النســـــــــــب وعلاقتهـــــــــــا بالشـــــــــــريعة الإســـــــــــلامية 2/567في إثبـــــــــــات ونفـــــــــــي النســـــــــــب (

  .  )4/1691)،والتحليل البيولوجي للجينات البشرية وحجيته في الإثبات للأصم (4/1493(
  . 358فقهي في مكة المكرمة صانظر : أعمال وبحوث الدورة السادسة عشرة للمجمع ال )2(
  .334الطرق الحكمية ص انظر :  )3(



  إثبات النسب بالقرائن الطبية المعا෨ة  
  

35 

قال ابــن ،ونســبه إليــهه ألحقــه بــامــرأة ولــو ضــعيفاً لإلحــاق الولــد بمــن تــزوج مــن ل بحيث أنه لــو وجــد احتمــا
وأنــه  ،ويلــزم مــن ذلــك التشــديد في نفيــه ،فإن النسب يحتاط لإثباته ويثبت بــأدنى دليــلقدامة رحمه الله :"

  وهذا ما فهمه العلماء رحمهم الله قديماً وحديثاً ومن ذلك : )1( " ةلا ينتفى إلا بأقوى الأدل
مــن ، )4(وقيــل: ســبع. )3(. وقيل : خمسسنين )2( إذا أتت الزوجة بالولد لدون أربعĔم قالوا : إ -أ     

فإنــه يلحقــه مــع أن الغالــب الظــاهر أن الولــد لا يتــأخر ، الــزوج بعــد انقضــاء عــدēا بــالأقراءحــين طلقهــا 
  هذه المدة.إلى 

، فــزنى بالجاريــة ، عــن رجــل لــه جاريــة ولــه ولــد  "ســئل شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه الله :  -ب     
فهــل يــرث إذا مــات .الســيد  يورضــ، فاســتلحقه ، فجاءت بولد ونســبته إلى ولــده ، مع غيره  تزني يوه

  ؟أم لا  ؟مستلحقه
، وكــان مــن أولاده، لحقــه النســب ، ذا ابــنيهــ: إن كــان الولــد اســتلحقه في حياتــه وقــال  : فأجــاب     

ــ ، بــنللا وكــذلك إن علــم أن الجاريــة كانــت ملكــاً . إذا لم يكــن لــه أب يعــرف غــيره  الولــد للفــراش  نإف
  )5( . : وللعاهر الحجر

لــد بعــد خمــس الــذي وُ تأييــد الشــيخ محمــد بــن إبــراهيم رحمــه الله لحكــم القاضــي بإلحــاق الولــد  -ج     
  الطلاق .ذ سنين وتسعة أشهر من

فوجـــدت مـــا حكـــم بـــه القاضـــي المنـــوه عنـــه أعـــلاه حكمـــاً مســـتقيماً لا يســـوغ  "قـــال رحمـــه الله : ف     
  )6( .  " نقضه، هذا الذي يفهم من أصول الشريعة المطهرة

ن اللجـــوء إلى تحليـــل البصـــمة الوراثيـــة لا يكـــون إلا في حالـــة الضـــرورة فقـــط أمـــا في حـــالات إ -2     
بعــد ثبوتــه شــرعاً لمــا في ذلــك مــن قــدح  عاً فلا تجوز محاولة التحقق مــن صــحة النســبالنسب الثابت شر 

خَرجََ حين زاَغَتْ الشَّمْسُ فَصَــلَّى  " أن رسول الله  فعن أنس بن مالك في أعراض الناس وأنساđم 
لَهَا أمُُوراً عِظاَمًا ثمَُّ قال من أَحَبَّ  لهم صَلاَةَ الظُّهْرِ فلما سَلَّمَ قام على الْمِنْبرَِ فذكر السَّاعَةَ وَذكََرَ أَنَّ  قَـبـْ

                                                 
  )6/374المغني ( )1(
 ) .8/102لمبدع (او ،)6/39(روضة الطالبين ،و )2/221( القواعد الكبرىانظر :  )2(

 ) .3/358،والفروق (293انظر : الكافي ص )3(

 . 294انظر : الكافي ص )4(

 ) .31/374(مجموع فتاوى شيخ الإسلام  )5(

 ) .11/125ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ( فتاوى )6(
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اللهَِّ لاَ تَسْــألَوُنَنيِ عــن شَــيْءٍ إلا أَخْبـَــرْتُكُمْ بــِهِ مــا دُمْــتُ في مَقَــامِي  أَنْ يَسْألََنيِ عن شَيْءٍ فَـلْيَسْألَْنيِ عنــه فَـــوَ 
قالــت أمُُّ عبــد اللهَِّ ... " فقال أبَوُكَ حُذَافَةُ  فَـقَامَ عبد اللهَِّ بن حُذَافَةَ فقال من أبي يا رَسُولَ اللهَِّ ... هذا 

بَـعْــضَ بن حُذَافَةَ لعَِبْدِ اللهَِّ بن حُذَافَةَ مــا سمعــت بــِابْنٍ قــَطُّ أَعَــقَّ مِنْــكَ أأَمَِنْــتَ أَنْ تَكُــونَ أمُُّــكَ قــد قاَرَفــَتْ 
  )1( .الناسما تُـقَارِفُ نِسَاءُ أَهْلِ الجْاَهِلِيَّةِ فَـتـَفْضَحَهَا على أَعْينُِ 

مجلــس المجمــع الفقهــي الإســلامي في دورتــه السادســة عشــرة المنعقــدة بمكــة المكرمــة، نــص قــرار  -3     
، ويجــب لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنســاب الثابتــة شــرعاً على : " ... 

حماية لأعــراض النــاس وصــوناً ؛ لأن في ذلك المنع رة، وفرض العقوبات الزاجعلى الجهات المختصة منعه
   )2("  لأنساđم

لا يلجـــأ إليهـــا مطلقـــاً في حالـــة وجـــود الفـــراش المعتـــبر شـــرعاً لأحـــد المتنـــازعين ولا يعمـــل  نـــهإثالثـــاً :      
  بنتيجتها إلا في حالة نفي الولد من صاحب الفراش باللعان .

تــه لوجــود الــنص في ذلــك وهــو قولــه ن البصــمة الوراثيــة لا تتقــدم علــى دليــل الفــراش وإن خالفإ -1     
   "ــ ــهُ يـَـا سَــوْدَةُ بنِْــتَ زَمْعَــ الحَْجَــرُ  وَللِْعَــاهِرِ  دُ للِْفِــراَشِ ـالْوَلَ أثبــت النســب  فــالنبي  )3(" ةَ ـوَاحْتَجِــبيِ مِنْ

 البين بغــير صــاحب الفراش،ولوجــود الشــبه أمــر النــبي  مع وجود ما يخالف ذلك، وهو الشبه بالفراش،
مكان منه لحقــه الولــد فأتت بولد لمدة الإإذا كانت المرأة متزوجة فالله عنها أن تحتجب عنه سودة رضي 
أم  نتيجــة البصــمةلــه في  كــان موافقــاً   يجــرى بينهمــا التــوارث وغــيره مــن أحكــام الــولادة ســواء وصــار ولــداً 

  :لكاً وحديثاً ومن ذوهذا ما فهمه العلماء رحمهم الله قديمما لم ينفه الزوج ، مخالفاً 
وأجمعـــوا علـــى أنـــه إذا ولـــد علـــى فـــراش رجـــل فادعـــاه آخـــر أنـــه لا قـــال ابـــن قدامـــة رحمـــه الله : "  -أ     

  )4("  يلحقه وإنما الخلاف فيما إذا ولد على غير فراش
لتحــريم الله  احكــم الزنــ  ا جاء الإسلام أبطل به رســول اللهفلمرحمه الله " ابن عبد البر قال  -ب     

عــن  الأمــة علــى ذلــك نقــلاً  وأجمعــت ،افنفــى أن يلحــق في الإســلام ولــد الزنــ .عــاهر الحجــرلل :وقال، ياهإ
                                                 

ــا لاَ ضَــرُورةََ إليــه أو لاَ يَـتـَعَلَّــقُ بــِهِ تَكْلِيــ بــَاب تَـــوْقِيرهِِ رواه مسلم في كتاب الفضــائل بــاب  )1( فٌ ومــا لاَ يَـقَــعُ وَتَـــرْكِ إِكْثــَارِ سُــؤَالهِِ عَمَّ
  ) .4/1830(وَنحَْوِ ذلك 

ا لاَ ضَرُورةََ إليه أو لاَ يَـتـَعَلَّقُ بِهِ تَكْلِيفٌ وما لاَ يَـقَعُ وَنحَْوِ باَب تَـوْقِيرهِِ  صلى الله   ذلك     عليه وسلم  وَتَـرْكِ إِكْثاَرِ سُؤَالهِِ عَمَّ

  . 359انظر : أعمال وبحوث الدورة السادسة عشرة للمجمع الفقهي في مكة المكرمة ص )2(
  .  تقدم تخريجه  )3(
  )9/123المغني ( )4(
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بــه علــى كــل حــال إلى أن ينفيــه  كــل ولــد يولــد علــى فــراش لرجــل لاحقــاً    رســول الله وجعــل  نبيهــا
 مـــع إمكـــان الـــوطء   وإمكـــان الجماعـــة مـــن العلمـــاء أن الحـــرة فـــراش بالعقـــد عليهـــا وأجمعـــت ... بلعـــان

لفـــراش لا ينتفـــي عنـــه أبـــدا إذا كـــان عقـــد النكـــاح يمكـــن معـــه الـــوطء والحمـــل فالولـــد لصـــاحب االحمـــل فـــ
   )1("  ولا بوجه من الوجوه إلا باللعانبدعوى غيره 

   )2(قال الشوكاني : " مهما كان الفراش ثابتاً شرعاً كان الولد لاحقاً قطعاً "  -ت     
  أة زنت وهي متزوجة .  اللجنة الدائمة على سؤال عن امر  إجابة -ث     
إذا زنت امــرأة متزوجــة وحملــت فالولــد للفــراش ؛ للحــديث الصــحيح ، وإن أراد صــاحب "فأجابوا :     

  )3( . "الفراش نفيه بالملاعنة فله ذلك أمام القضاء الشرعي
بــع عــن امــرأة متزوجــة ولهــا ثلاثــة أطفــال ، وحملــت بالطفــل الرا "سئل الشــيخ ابــن بــاز رحمــه الله  -ج     

ســفاحاً، فهــل يجــوز لهــا أن تجهــض الجنــين ، أو تحــتفظ بــه . وإذا احتفظــت بــه فهــل تخــبر زوجهــا أم لا ؟ 
  هذه الحالة؟ ثم ما هو الواجب على الزوج في

فأجـــاب رحمـــه الله : لا يجـــوز لهـــا إجهـــاض الجنـــين. والواجـــب عليهـــا التوبـــة إلى الله ســـبحانه، وعـــدم      
: الولــد للفــراش ، وللعــاهر الحجــر أصــلح الله حــال ج ؛ لقــول النــبي إفشــاء الأمــر، والولــد لاحــق بــالزو 

  )4( . " الجميع
عمــل التحاليــل الطبيــة يرســل الطبيــب لعمــل أنــه أثنــاء  "عثيمــين رحمــه الله : ســئل الشــيخ ابــن  -ح     

، وبعــض الأحيــان نقــوم بتحاليــل للأبــوين للتأكــد مــن  بعــض التحاليــل الخاصــة بالجينــات لطفــل مــريض
لنتيجــة، فبعــد اســتكمال التحاليــل الطبيــة للطفــل والأبــوين ؛ نســتنتج بنســبة عاليــة جــداً أن هــذا صــحة ا

  ولين في المختبر؟ؤ الطفل لا ينتمي للأب فماذا يكون العمل في هذه الحالة كمس
الطفــل لأبيــه حــتى وإن كنــا بعــد الاختبــارات الــتي ذكــرت يغلــب علــى ظننــا أنــه فأجــاب رحمــه الله :     

  )5( . " والحاصل أن الولد لأبيه وإن أظهرت التحاليل أنه ليس منه ...ليس له 
  ن نتيجة البصمة الوراثية مقدمة على الإقرار والشهود في حالة التعارض معها .إرابعاً :      

                                                 
  ) .8/183التمهيد ( )1(
  ) .2/402السيل الجرار ( )2(
 ) .20/339اللجنة الدائمة ( فتاوى )3(

 ) .21/205مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ( )4(

 . لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله  إرشادات للطبيب المسلمانظر :  )5(
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  ن البصمة الوراثية ليست اجتهاد بشر وإنما علم يقوم على قواعد ثابتة في خلق الله .إ -1     
دلة إثبات النسب إذا عارضت المقطوع به من الحس أو العقل وجــب صــرف النظــر ن جميع أإ -2     

  عنها وعدم الاعتداد đا مهما كان ذلك الدليل .
ن الفقهاء رحمهم الله قدموا القيافة على ما ثبت بالإقرار، فتقديم نتيجة البصمة الوراثية على إ - 3     

 ؛فألحق نسبه به ،ولو ادعى نسب اللقيط إنسان"  ما ثبت بالإقرار أولى. قال ابن قدامة رحمه الله
فلا يزول بمجرد  ،لأنه حكم له به ؛لم يزل نسبه عن الأول ،ثم جاء آخر فادعاه ،لانفراده بالدعوى

ويزول đا  ،لأĔا بينة في إلحاق النسب ؛وانقطع عن الأول ،لحق به ،فإن ألحقته به القافة ،الدعوى
      )1("   لشهادةكا  ،الحكم الثابت بمجرد الدعوى

       )2( -وهم الشهود  –ن الفقهاء رحمهم الله رجعوا إلى القيافة في حالة تعارض البينات إ -4     
ن الفقهاء رحمهم الله اعتمدوا على قول الأطباء في مسائل النسب قال الشربيني رحمه الله  إ - 5     

 لولد منه حصلت عليه غشاوة تمنع من اختلاطإذا اجتمع ماء المرأة وانعقد افي رده على الحنفية : "
   )3("  ماء الثاني بماء الأول كما نقل عن إجماع الأطباء

ن التغاير بينهما إن أوجب القطع بعدم النسب إ: " رحمه الله قال شيخ الإسلام ابن تيمية  - 6     
وإن كان  ،في النسبفهنا ينت ،ونحو ذلك ،والآخر رومياً  ،مثل أن يكون أحدهما حبشياً  ؛فهو كالسن

وإن كان المثبت له  ،لم يلتفت إلى المعارضة ،لكن إن كان المقتضي للنسب الفراش ،لم ينفه محتملاً  أمراً 
فإن كان النسب بنوة فثبوēا أرجح من  ،فاختلاف الجنس معارض ظاهر ،أو البينة ،مجرد الإقرار

   )4( " وظاهراً  إذ لا بد للابن من أب غالباً  ،غيرها
  
  

  اتمةالخ

                                                 
  )377-8/376المغني ( )1(
  لشهود عند الجمهور . تقدم أن المراد بالبنية ا )2(
  ) .4/489مغني المحتاج ( )3(

  ) .17/384وانظر : الحاوي (
  ) .5/508الفتاوى الكبرى ( )4(
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)) وقتــاً غــير قصــير في  إثبات النسب بالقرائن الطبية المعاصرةبعد أن أمضيت في هذا البحث ((     

جمعه وإعداده، وجهداً غير يسير في تنسيقه وإخراجه، فلله الحمد والمنــة علــى مــا يســر لي مــن إتمــام هــذا 
ائـــد غزيـــرة، وترجيحـــات البحـــث، ووفقـــني لإكمـــال مباحثـــه ومطالبـــه، والوقـــوف علـــى مســـائل عزيـــزة، وفو 

وتوجيهــات للعلمــاء ســديدة، ونتــائج ســليمة، فــإن يكــن صــواباً فمــن الله وحــده، وإن يكــن ثمــة نقــص أو 
خطـــأ فمـــني، غـــير أني لم أدخـــر وســـعاً في تحـــري الصواب،وتقصـــي البحث،ومحاولـــة الفهم،لكـــن القصـــور 

  وصف لبني آدم،والكمال لله سبحانه وتعالى 
لبحــث بحمــد الله وفضــله علــى فوائــد جمــة، ونتــائج عــدة، ذكرهــا أهــل العلــم ولقــد وقفــت في أثنــاء ا     

  والفضل، أجملها في النقاط التالية :
   :  النتائج العامـة      
شموليـــــة الشـــــريعة الإســـــلامية، وأĔـــــا شـــــريعة خالـــــدة، وأحكامهـــــا ســـــائدة، صـــــالحة لكـــــل زمـــــان  -1     

لبشــرية الســعادة الدنيويــة والأخرويــة، وقــد ومكــان، وملائمــة لكــل إنــس وجــان، وأن العمــل đــا يوجــب ل
ظهر ذلك وتجلى مــن خــلال النصــوص الشــرعية، مــن الكتــاب والســنة النبويــة، الــتي تعتــبر قواعــد كليــة في 

  فقه المسائل الطبية. 
ن علــم الفقــه كــان مــن أوفــر العلــوم الإســلامية حظــا؛ً لأنــه الميــزان الــذي يــَزن بــه المســلم عملــه إ -2     

؟ أصـــحيح أم فاســـد ؟ والمســـلمون حريصـــون علـــى معرفـــة الحـــلال والحـــرام, والصـــحيح  أحـــلال أم حـــرام
والفاســد مــن تصــرفاēم, ســواء مــا يتصــل بعلاقــتهم بــالله أو بعبــاده, قريبــاً كــان أو بعيــداً, عــدواً كــان أو 

سبحانه وتعــالى  -صديقاً. ولا سبيل إلى معرفة ذلك إلا من علم الفقه الذي يبحث فيه عن حكم الله 
  على أفعال العباد . -

  -كمـــا يـــزعم الـــبعض    -ن الفقـــه الإســـلامي تنـــاول كـــل مـــا يتصـــل بالإنســـان, فلـــيس قاصـــراً إ -3     
علــى تنظــيم علاقــة الإنســان بربــه , فمــن ذهــب هــذا المــذهب إمــا جاهــل أو متجاهــل للفقــه الإســلامي 

  ورها .وموضوعاته. فقد جاءت الأحكام الشرعية التي تنظم معاملات الناس بشتى ص
، ومــن العلمــاء الربــانيين، فقــد خــدموا هــذه الشــريعة  فضل سلف هذه الأمــة مــن الصــحابة  -4     

الغــــراء، بشــــرح نصوصــــها، وبيــــان أحكامهــــا وحِكمهــــا، وتأصــــيل قواعــــدها وضــــوابطها، فمهــــدوا بــــذلك 
علـــيهم، الطريـــق لمـــن جـــاء بعـــدهم ممـــن أراد التفقـــه في الـــدين، فمـــن حقهـــم علينـــا الـــدعاء لهـــم، والـــترحم 
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وتــوقير اختيــاراēم وآرائهــم، والرفــع مــن شــأĔم، فــرحم الله علماءنــا الأجــلاء، وأســكنهم فســيح الجنــان، 
  وجزاهم عنا خير الجزاء وأوفاه، وجمعنا đم في دار كرامته ومستقر رحمته . 

  :  النتائج الخاصـة     
مام، وأحاطته بكل عنايــة وتقــدير، النسب مزيداً من العناية والاهت أولت الشريعة الإسلامية نإ -1    

وجعلــت حفــظ النســب أحــد الضــروريات الخمــس الــتي اتفقــت الشــرائع الســماوية علــى وجــوب حفظهــا 
  . ورعايتها

  الشريعة لا ترد حقا أولا تكذب دليلا ولا تبطل أمارة صحيحة -2     
إثبــــات النســــب،  اتفــــق الفقهــــاء رحمهــــم الله علــــى أن الفــــراش والاســــتلحاق والبينــــة مــــن طــــرق -2     

  واختلفوا في القافة والقرعة .
عنــد انعــدام النســب  إثبــاتهي العلامــات الــتي تــدل علــى النسب : إثبات في مجال  ن القرينةإ -3     

   . القطعيةأدلة الإثبات 
  جواز الإثبات بالقرائن، والحكم بمقتضاها، واعتبارها من وسائل الإثبات . -4     
، كمــا من بعده، والتابعون والصحابة   له أصوله وقواعده، حكم به النبي ن القيافة علمإ -5     

 ريعة الإســـلامية تتشـــوفوأن الشـــ ،ثبـــوت النســـب خصوصـــاً في كـــان العـــرب يعملـــون بـــه قبـــل الإســـلام 
، فالاعتــداد بالقيافــة يتفــق مــع قواعــد الشــرع ومبادئــه إذا على النــاس للحرج وتيسيراً  ثبات النسب دفعاً لإ

  ها .تحققت شروط
ن تحليل الدم قرينة قاطعة على نفي النسب دون إثباته في حالة التنــازع، أمــا في غــير حــالات إ -6     

التنــازع فهــو قرينــة علــى صــحة إقــرار المــدعي؛لأن غايــة مــا يســتفاد مــن توافــق فصــائل الــدم بــين مــدعي 
  النسب والمدعى له، هو الدلالة على أن الولد قد تخلق من ماء من يدعيه.

اعتبار " البصمة الوراثية " طريقاً من طرق إثبات اتفق جمهور الفقهاء المعاصرين على  - 7     
  النسب من حيث الجملة في الحالات الآتية :

، سواء أكان صور التنازع التي ذكرها الفقهاء حالات التنازع على مجهول النسـب بمختلف – 1      
أو تساويها أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة  التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة

  ونحوه .
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حالات الاشتباه في المواليد في المسـتشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوها ، وكذا الاشتباه  – 2     
  في أطفال الأنابيب .

حــــالات ضــــياع الأطفــــال واخــــتلاطهم ، بســــبب الحــــوادث أو الكــــوارث أو الحــــروب وتعــــذر  – 3     
أهلهـــم ، أو وجـــود جثـــث لم يمكـــن التعـــرف علـــى هويتهـــا أو بقصـــد التحقـــق مـــن هويـــات أســـرى معرفـــة 

  الحرب والمفقودين
ن نتيجــــة البصــــمة الوراثيــــة بينــــة مســــتقلة في إثبــــات النســــب إذا تــــوافرت الشــــروط والضــــوابط إ -8     

  اللازمة للتأكد من صحة النتيجة .
  ول التنازع في النسب غير الثابت شرعاً.نه لا يلجأ إليها ابتداءً ، بل عند حصإ -9     
نـــه لا يلجـــأ إليهـــا مطلقـــاً في حالـــة وجـــود الفـــراش المعتـــبر شـــرعاً لأحـــد المتنـــازعين ولا يعمـــل إ -10     

  بنتيجتها إلا في حالة نفي الولد من صاحب الفراش باللعان .
  لتعارض معها .ن نتيجة البصمة الوراثية مقدمة على الإقرار والشهود في حالة اإ - 11     
ن أدلة إثبات النسب لا تخرج عن أطر الأدلة الشرعية في الإثبات، وهي أدلة معللة إ - 12     

وليست تعبدية، وكل ما يمكننا الاستفادة منه في الوقت المعاصر من وسائل طبية موثقة في مجال إثبات 
  النسب لا يعد خروجاً عن نصوص الشريعة أو مقتضاها.

  :  التوصيات    
مجلــس المجمــع الفقهــي الإســلامي في دورتــه السادســة عشــرة المنعقــدة قــرار تأكيــداً علــى مــا جــاء في      

  والمتضمن التوصيات التالية : بمكة المكرمة
أن تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصــمة الوراثيــة إلا بطلــب مــن القضــاء، وأن يكــون في  -1     

لقطاع الخاص الهادف للــربح مــن مزاولــة هــذا الفحــص، لمــا يترتــب مختبرات للجهات المختصة، وأن تمنع ا
  . على ذلك من المخاطر الكبرى

تكــــوين لجنــــة خاصــــة بالبصــــمة الوراثيــــة في كــــل دولــــة، يشــــترك فيهــــا المتخصصــــون الشــــرعيون،  -2     
  .والأطباء، والإداريون، وتكون مهمتها الإشراف على نتائج البصمة الوراثية، واعتماد نتائجها

أن توضــع آليــة دقيقــة لمنــع الانتحــال والغــش، ومنــع التلــوث وكــل مــا يتعلــق بالجهــد البشــري في  -3     
حقل مختبرات البصمة الوراثية، حتى تكون النتــائج مطابقــة للواقــع، وأن يــتم التأكــد مــن دقــة المختــبرات، 
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ضـــروريٌّا دفعًـــا  وأن يكـــون عـــدد المورثـــات (الجينـــات المســـتعملة للفحـــص) بالقـــدر الـــذي يـــراه المختصـــون
  للشك. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مصادر والمراجعفـهـرس ال
  

 : إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام

  . بيروت –دار الكتب العلمية  الناشر: هـ .702.ت  ابن دقيق العيد تأليف:
  : أدب القضاء
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  . بيروت –دار الكتب العلمية  الناشر: هـ .642.ت أبي الدم ابن  تأليف:
 : للطبيب المسلم إرشادات

مــن موقــع صــيد  هـــ14/6/1421أقيمت بالمستشفى التخصصي بالرياض بتاريخ  لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 
  الفوائد

   الاستذكار
  . بيروت –دار الكتب العلمية  هـ. الناشر:463أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر.ت  : تأليف

 : ب المسلمإرشادات للطبي

مــن موقــع صــيد  هـــ14/6/1421أقيمت بالمستشفى التخصصي بالرياض بتاريخ  لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 
  الفوائد .

  على مذهب أبي حنيفة النعمان :الأشباه والنظائر 

  بيروت.-ار الكتب العلميةهـ.الناشر: د1413هـ.الطبعة الأولى 970.ت زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم  : تأليف
 : إعلام الموقعين عن رب العالمين

  . بيروتـ  يلشر : دار الجان.الهـ 751ت تأليف : محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية 

-21أعمــــــال وبحــــــوث الــــــدورة السادســــــة عشــــــرة للمجمــــــع الفقهــــــي في مكــــــة المكرمــــــة الــــــتي عقــــــدت في الفــــــترة مــــــا بــــــين 
  هـ .26/10/1422

  :الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبلالإنصاف في معرفة 
هـــ.الناشر:دار إحيــاء 1406هـــ.تحقيق:محمد حامــد الفقــي. الطبعــة الثانيــة 885ت  تأليف: أبي الحسن علــي بــن ســليمان المــرداوي .

  بيروت. –التراث العربي 
  : البحر الرائق شرح كنز الدقائق

 -العلميـــة  هــــ. الناشـــر: دار الكتـــب1418هــــ .الطبعـــة الأولى 970م الحنفـــي.ت تـــأليف:زين الـــدين بـــن إبـــراهيم المعـــروف بـــابن نجـــي
  بيروت.

  )6/202(بدائع الصنائع 
  : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

  بيروت - ربيب العا.الناشر: دار الكت م11982هـ.الطبعة الثانية 587تأليف:أبي بكر بن مسعود الكاساني.ت 
  : )2/269( بداية المجتهد

  بيروت . – الفكرالناشر:دار  هـ595ن أحمد بن محمد ابن رشد .ت :محمد بتأليف
  البصمة الوراثية في ضوء الإسلام ومجالات الاستفادة منها في جوانب النسب والجرائم وتحديد الشخصية 

في مكــة المكرمــة  الــدورة السادســة عشــرة للمجمــع الفقهــيضــمن أعمــال وبحــوث لأســتاذ الــدكتور عبــد الســتار فــتح الله ســعيد تــأليف ا
  هـ .26/10/1422-21التي عقدت في الفترة ما بين 

  البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية دراسة فقهية مقارنة  
  .عمان الأردن  1426تأليف خليفة علي الكعبي دار النفائس الطبعة الأولى 

  البصمة الوراثية وأثرها في الإثبات 
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هـــ جامعــة الإمــارات 24/2/1423-22بحــوث مــؤتمر الهندســة الوراثيــة بــين الشــريعة والقــانون تــأليف القاضــي وليــد عــاكوم ضــمن 
  العربية المتحدة كلية الشريعة والقانون.
  البصمة الوراثية وأثرها في النسب 

دية العــدد تــأليف الــدكتور بنــدر بــن فهــد الســويلم بحــث منشــور في مجلــة العــدل الــتي تصــدر عــن وزارة العــدل بالمملكــة العربيــة الســعو 
)37(  

  البصمة الوراثية وحجيتها 
تــأليف الــدكتور عبــد الرشــيد محمــد أمــين قاســم بحــث منشــور في مجلــة العــدل الــتي تصــدر عــن وزارة العــدل بالمملكــة العربيــة الســعودية 

  )23العدد (
  البصمة الوراثية وحكم استخدامها في مجال الطب الشرعي والنسب

هـــ جامعــة 24/2/1423-22ضــمن بحــوث مــؤتمر الهندســة الوراثيــة بــين الشــريعة والقــانون  لميمــانالدكتور ناصر بن عبد الله اتأليف 
  الإمارات العربية المتحدة كلية الشريعة والقانون.
  البصمة الوراثية ودورها في إثبات ونفي النسب

هـــ 24/2/1423-22والقــانون  ضــمن بحــوث مــؤتمر الهندســة الوراثيــة بــين الشــريعة الأســتاذ الــدكتور محمــد بــن رأفــت عثمــانتــأليف 
  جامعة الإمارات العربية المتحدة كلية الشريعة والقانون.

   ومجالات الاستفادة منها .البصمة الوراثية 
الدورة السادسة عشرة للمجمــع الفقهــي في مكــة المكرمــة الــتي عقــدت ضمن أعمال وبحوث  نصر فريد واصللأستاذ الدكتور تأليف ا

  هـ .26/10/1422-21في الفترة ما بين 
   ومجالات الاستفادة منها دراسة فقهية مقارنة .البصمة الوراثية 

الـــدورة السادســـة عشـــرة للمجمـــع الفقهـــي في مكـــة المكرمـــة الـــتي ضـــمن أعمـــال وبحـــوث  ســـعد الـــدين هـــلاليلأســـتاذ الـــدكتور تـــأليف ا
  هـ .26/10/1422-21عقدت في الفترة ما بين 

  دامها في النسب والجناية استخو  البصمة الوراثية ومدى مشروعيتها
الــدورة السادســة عشــرة للمجمــع الفقهــي في مكــة المكرمــة الــتي ضــمن أعمــال وبحــوث  عمــر بــن محمــد الســبيللأســتاذ الــدكتور تــأليف ا

  هـ .26/10/1422-21عقدت في الفترة ما بين 
    بلوغ المرام من أدلة الأحكام

  الطبعة الأولى. الناشر:دار الفكر.هـ.852لإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني.ت تأليف ا
 في أصول الأقضية ومناهج الأحكام تبصرة الحكام 

  بيروت -.الناشر:دار الكتب العلمية  هـ1301هـ.الطبعة الأولى 799تأليف:إبراهيم بن محمد بن فرحون المالكي.ت 
  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 

 هـــ.الناشر :دار الكتــب العلميــة1420الطبعة الأولى قيق:أحمد عزو عناية .تح. 743أليف :فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي تت
  بيروت. -

  التحليل البيولوجي للجينات البشرية وحجيته في الإثبات . 
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هــــ جامعـــة 24/2/1423-22ضـــمن بحـــوث مـــؤتمر الهندســـة الوراثيـــة بـــين الشـــريعة والقـــانون  الـــدكتور محمـــد مختـــار الســـلاميتـــأليف 
  المتحدة كلية الشريعة والقانون.الإمارات العربية 

  التحليل البيولوجي للجينات البشرية وحجيته في الإثبات 
هــــ جامعـــة 24/2/1423-22ضـــمن بحـــوث مـــؤتمر الهندســـة الوراثيـــة بـــين الشـــريعة والقـــانون  تـــأليف الـــدكتور عمـــر الشـــيخ الأصـــم

  الإمارات العربية المتحدة كلية الشريعة والقانون.
   التعريفات
  بيروت -هـ. الناشر: دار الكتب العلمية 1408هـ.الطبعة الثالثة 816ريف علي بن محمد الجرجاني.ت تأليف:الش

   تفسير القرآن العظيم
  دار الخير الناشر: . هـ1410هـ .الطبعة الأولى 774تأليف:الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي.ت 

  وعلاقتها بالشريعة الإسلامية  في قضايا النسبتقنيات البصمة الوراثية 
-22ضــــمن بحــــوث مــــؤتمر الهندســــة الوراثيــــة بــــين الشــــريعة والقــــانون تــــأليف العقيــــد عبــــد القــــادر الخيــــاط والأســــتاذة فريــــدة الشــــمالي 

  هـ جامعة الإمارات العربية المتحدة كلية الشريعة والقانون.24/2/1423
  ).4/211(تلخيص الحبير 

  ث الرافعي الكبيرتلخيص الحبير في تخريج أحادي
هـــ . تصــحيح وتعليــق :عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعلــي محمــد معــوض. 852لإمــام أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني.ت تــأليف ا

  . بيروت – هـ الناشر:دار الكتب العلمية1419الطبعة الأولى 
  : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

 هـ .1400تحقيق محمد الفلاح هـ.463ن محمد ابن عبد البر.ت تأليف:أبي عمر يوسف ابن عبد الله اب

 الجامع لأحكام القرآن 

  القاهرة .-هـ.الناشر:دار الشعب671تأليف : أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ت 
 حاشية ابن القيم على سنن أبي داود

هــــــ . الطبعـــــة الثانيـــــة 751د الزرعـــــي الدمشـــــقي .تتـــــأليف : أبي عبـــــد الله شمـــــس الـــــدين محمـــــد بـــــن أبي بكـــــر بـــــن أيـــــوب بـــــن ســـــع
  بيروت-هـ.الناشر: دار الكتب العلمية1415

 ين حاشية ابن عابد

  (حاشية رد المحتار على الدر المختار ) 
  .هـ 1421بيروت  –.الناشر:دار الفكر 1252أمين الشهير بابن عابدين ت  تأليف :محمد

  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
  .بيروت  -لفكر شر : دار اانالهـ، 1230تد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي تأليف : محم
  الحاوي الكبير

هــــ.تحقيق وتعليـــق:علي محمـــد معـــوض ،وعـــادل عبـــد الموجـــود. الطبعـــة الأولى 450تـــأليف: أبي الحســـن علـــي بـــن محمـــد المـــاوردي.ت 
  بيروت. -هـ.الناشر: دار الكتب العلمية 1414

  خلاصة البدر المنير
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الطبعــة الأولى  هـــ.تحقيق:حمدي عبــد المجيــد اسماعيــل الســلفي .804أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الشهير بابن الملقن.ت ليف تأ
  الرياض - هـ.الناشر:مكتبة الرشد1410

   الدر المختار
لناشـــر:دار .ا هـــ1423الطبعــة الأولى  .تحقيــق عبــد المـــنعم خليــل إبــراهيم .1088تــأليف محمــد بــن علــي بـــن محمــد الحصــكفي ت 

  بيروت -الكتب العلمية 
  درر الحكام شرح مجلة الأحكام

  بيروت. -:المحامي فهمي الحسيني .الناشر: دار الكتب العلمية تعريبتأليف : علي حيدر . 

  دور البصمة الوراثية في الإثبات 
هـــ جامعــة الإمــارات 24/2/1423-22 ضمن بحوث مــؤتمر الهندســة الوراثيــة بــين الشــريعة والقــانونتأليف الدكتور غنام محمد غنام 

  العربية المتحدة كلية الشريعة والقانون.
  دور البصمة الوراثية في قضايا إثبات النسب والجرائم الجنائية 

بحــث مقــدم للمــؤتمر العــربي الأول لعلــوم الأدلــة الجنائيــة والطــب الشــرعي جامعــة نــايف إبــراهيم بــن أحمــد بــن عثمــان  تــأليف الــدكتور
  هـ . 4/11/1428-2لوم الأمنية الرياض العربية للع
   الذخيرة

الناشـــــر:دار الغـــــرب  م. 1994هــــــ. الطبعـــــة الأولى 684تأليف:شــــهاب الـــــدين أحمـــــد بـــــن إدريـــــس الصـــــنهاجي المــــالكي القـــــرافي.ت
  بيروت. -الإسلامي

   روضة الطالبين وعمدة المفتين
  بيروت-لمكتب الإسلاميهـ.الناشر:ا1405 نية. الطبعة الثا676ت  رف النوويتأليف:يحيى بن ش

 زاد المعاد في هدي خير العباد 

  ؤوط.اعبدالقادر الأرن -ؤوطاهـ.تحقيق:شعيب الأرن751تأليف : محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية.ت 
  الكويت-بيروت.ومكتبة المنار الاسلامية-هـ.الناشر:مؤسسة الرسالة1410الطبعة الرابعة عشر 

 سبل السلام شرح بلوغ المرام 

هـــ 1407.خــرج أحاديثــه :فــواز أحمــد رمــزلي وإبــراهيم محمــد الحمبــل . الطبعــة الرابعــة 1182يف:محمــد بــن إسماعيــل الصــنعاني ت تأل
  القاهرة -الناشر:دار الريان للتراث 

   هسنن ابن ماج
  بيروت - الفكرهـ.تحقيق وتعليق:محمد فؤاد عبد الباقي. الناشر:دار 275بي عبد الله محمد بن يزيد القزويني .ت لأ

   سنن أبي داود
  .الفكر :دار محمد محيى الدين عبد الحميد :قيقهـ.تح275ن الأشعث السجستاني.ت لأبي داود سليمان ب

  ) .10/263( للبيهقي الكبرىالسنن 
  ) 10/252( سنن الكبرىال

   السنن الكبرى
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هـــ 1414مكة المكرمــة  –دار الباز الناشر:تحقيق : محمد عبد القادر عطا هـ.458لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي.ت 
.  

  السنن الكبرى
هـــ.تحقيق:د/عبد الغفــار ســليمان البنــداري وســيد كســروي حســن. الطبعــة الأولى 303لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي.ت 

  بيروت -هـ.الناشر: دار الكتب العلمية 1411
 السيل الجرار 

هـــ.الناشر:دار الكتــب 1405هـــ .تحقيق:محمــود إبــراهيم زايد.الطبعــة الأولى 1250: تأليف :محمد بن علــي بــن محمــد الشــوكاني .ت
  بيروت-العلمية

 الشرح الممتع على زاد المستقنع 

  دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع  هـ .الناشر :1425هـ .الطبعة الأولى 1421تأليف :محمد بن صالح العثيمين ت 
 : شرح صحيح مسلم

  بيروت -لتراثا إحياء.الناشر:دار  هـ1392 ثانية.الطبعة الهـ  676ت  لنووييحيى بن شرف ا : تأليف
   شرح معاني الآثار

تأليف:الإمــــــــــــام أبي جعفــــــــــــر أحمــــــــــــد بــــــــــــن محمــــــــــــد بــــــــــــن ســــــــــــلامة بــــــــــــن عبــــــــــــد الملــــــــــــك بــــــــــــن ســــــــــــلمة الأزدي الحجــــــــــــري المصــــــــــــري 
  بيروت. - ميةهـ.الناشر:دار الكتب العل1407هـ.تحقيق:محمد زهري النجار. الطبعة الثانية 321الطحاوي.ت

  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية

 ولى. الطبعـــــة الأ :د/إميـــــل بـــــديع يعقـــــوب ،و د/محمـــــد نبيـــــل طريقـــــي.تحقيقهـــــت  393ت تـــــأليف :إسماعيـــــل بـــــن حمـــــاد الجـــــوهري
  بيروت - هـ.الناشر:دار الكتب العلمية1420

   صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان
هــــــــــــ.حققه وعلـــــــــــق عليه:شـــــــــــعيب الأرنـــــــــــؤوط. الطبعـــــــــــة الثانيـــــــــــة 739ت تـــــــــــأليف:علاء الـــــــــــدين علـــــــــــي بـــــــــــن بلبـــــــــــان الفارســـــــــــي.

  . بيروت – هـ.الناشر:مؤسسة الرسالة1414
  صحيح البخاري

  .هـ تحقيق د. مصطفى ديب البغا1407بيروت  - ابن كثير.الناشر : هـ.256بن إسماعيل البخاري .ت محمد لأبي عبد الله 
   صحيح مسلم

محمــد فــؤاد تحقيــق  بــيروت . – ناشــر : دار إحيــاء الــتراث.الهـــ 261لقشــيري النيســابوري ت جــاج اللإمــام أبي الحســين مســلم بــن الح
  عبد الباقي

   الطرق الحكمية في السياسة الشرعية
 الناشر:دار الكتب العلمية. هـ  .تحقيق محمد حامد الفقي.751ت  محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية تأليف :

  ن ) علم حياة الإنسان ( بيولوجيا الإنسا
  م 2005عمان الطبعة الأولى  –تأليف : عايش زيتون الناشر : دار الشروق 

  الفتاوى الكبرى 
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هـــ .الناشــر : دار الريــان 1408هـ .تحقيق وتعليق : محمد عبد القــادر عطــا .الطبعــة الأولى  728لأحمد بن عبدالحليم ابن تيمية ت 
  القاهرة -للتراث 

 ة والإفتاءلدائمة للبحوث العلميفتاوى اللجنة ا

  الرياض . -هـ .دار بلنسية 1421جمع وترتيب :أحمد بن عبد الرزاق الدويش .الطبعة الثالثة 
 فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ :

 مكة.-.الناشر:مطابع الحكومة1399جمع وترتيب وتحقيق:محمد بن عبد الرحمن بن قاسم.الطبعة الأولى 

  ح البخاريفتح الباري بشرح صحي

 –المعرفــة هـــ.الناشر:دار 1407:محب الــدين الخطيب.الطبعــة الأولى قيقهـــ.تح852أحمد بن علي بن حجر العســقلاني.ت  : تأليف
  بيروت 

  فتح القدير
  بيروت.– الفكرالناشر: دار  هـ1415 ثانيةهـ.الطبعة ال681 تأليف:محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام.ت

 مع هوامشه الفروق 

:دار الكتـــب  الناشـــر . هــــ1418هــــ.تحقيق:خليل المنصـــور.الطبعة الأولى 684تـــأليف: أبي العبـــاس إدريـــس الصـــنهاجي القـــرافي .ت
  بيروت.-العلمية

  القرائن عند الأصوليين
ـــة جامعـــة الإمـــام محمـــد بـــن ســـعود الإســـلامية ـــز المبـــارك سلســـلة الرســـائل الجامعي الطبعـــة الأولى  تـــأليف الـــدكتور محمـــد بـــن عبـــد العزي

  هـ . 1426
  القرائن ودورها في الإثبات في الشريعة الإسلامية 

  هـ1418الرياض الطبعة الثانية  –دار بلنسية  صالح السدلانتأليف الدكتور 
  القرائن ودورها في الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي 

  هـ .1405 القاهرة  –دار الثقافة العربية  أنور محمد دبورتأليف الدكتور 
  قرة عيون الأخيار لتكملة رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار للشيخ 

كمــل đــا حاشــية أبيــه : رد المحتــار , فــرغ مــن تأليفــه ســنة  (1252 - 1198الســيد محمــد أمــين الحنفــي المعــروف بـــ: ابــن عابــدين (
   هـ 1299ميرية بولاق مصر سنة طبعة المطبعة الأ هـ 1290
  بالقرائن المعاصرة  القضاء

سلســـلة الرســـائل الجامعيـــة جامعـــة الإمـــام محمـــد بـــن ســـعود الإســـلامية الطبعـــة الأولى  عبـــد الله بـــن ســـليمان العجـــلانتـــأليف الـــدكتور 
  هـ .1427

 القواعد الكبرى الموسوم بقواعد الأحكام في إصلاح الأنام 

ـــــد الســـــلام ت /نزيـــــه كمـــــال حمال.ود/عثمـــــان جمعـــــة ضـــــميريه.الطبعة هــــــ .تحقيق:د660تـــــأليف:عز الـــــدين بـــــن عبـــــد العزيـــــز بـــــن عب
  دمشق.-هـ.الناشر:دار القلم1428الثانية
  وانين الفقهيةقال

  هـ.الناشر:دار الكتب العلمية بيروت.741المالكي الغرناطي.ت  يأبي القاسم محمد بن أحمد بن جز  : تأليف
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 الكافي في فقه أهل المدينة المالكي

  بيروت –هـ.الناشر:دار الكتب العلمية 1407هـ.الطبعة الأولى 463البر القرطبي .ت  أبي عمر يوسف بن عبد : تأليف
 كشاف القناع :

ـــــن إدريـــــس البهـــــوتي.ت  ـــــن يـــــونس ب تحقيـــــق:هلال مصـــــيلحي مصـــــطفى هـــــلال . ســـــنة النشـــــر  .هــــــ1051تـــــأليف : منصـــــور ب
  بيروت.-هـ.الناشر:دار الفكر1402

  لسان العرب

  بيروت. -الناشر:دار صادر  هـ.الطبعة الأولى.711بن مكرم ابن منظور المصري.ت تأليف:أبي الفضل جمال الدين محمد 
 المبدع في شرح المقنع 

 بيروت . -هـ .المكتب الإسلامي  1400هـ.طبع سنة 884تأليف : إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح ت 

 المبسوط

  بيروت.-اشر: دار الكتب العلمية هـ.الن1414هـ.الطبعة الأولى  490شمس الدين السرخسي.ت  تأليف:
 : المجموع شرح المهذب

  .بيروت  – دار  الفكر.الناشر: 676ت  أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي تأليف:
  مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية

  ريف .هـ .مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الش1416طبع سنة : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم . جمع وترتيب

 موع فتاوى ومقالات متنوعة :مج

 . هـ .رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء1423هـ .الطبعة الرابعة 1420تأليف : عبد العزيز بن عبد الله بن باز ت

  مجموعة رسائل ابن عابدين 
  .بيروت  –إحياء التراث .الناشر:دار1252أمين الشهير بابن عابدين ت  تأليف :محمد

 :  المحلى

  القاهرة – هـ.تحقيق:أحمد محمد شاكر.الناشر:دار التراث456ليف:أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم .ت تأ
   مختار الصحاح

  هـ1415بيروت. - مكتبة لبنان.الناشر:مؤسسة هـ666كر بن عبد القادر الرازي.ت تأليف: محمد بن أبي ب
   مختصر المزني

  الطبعة الثانية . بيروت. - دار المعرفة لبنانالناشر:هـ.   264 .ت تأليف:إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني
  المدخل الفقهي العام 

  هـ .1418الطبعة الأولى  .دمشق -دار القلم الناشر:.  مصطفى أحمد الزرقاتأليف:
  لوجيا الإنسان :و مدخل إلى بي

  الأردن. -تعاونية .عمان م.جمعية عمل المطابع ال1987تأليف : د/عايش محمود زيتون الطبعة الثانية 
   المدخل إلى عالم الأجنة الوصفي والتجريبي

  جدة . -هـ .الناشر : دار المجتمع 1411تأليف : د/ صالح عبد العزيز كريم .الطبعة الأولى 
   المدونة الكبرى
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  هـ.الناشر: دار الكتب العلمية بيروت.1415هـ.الطبعة الأولى 179تأليف:مالك بن أنس الأصبحي.ت 
  ).2/685حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي والقانون الوضعي والفقه الإسلامي ( مدى

هـــ جامعــة 24/2/1423-22ضمن بحوث مــؤتمر الهندســة الوراثيــة بــين الشــريعة والقــانون تأليف الدكتور أبو الوفاء محمد أبو الوفاء 
  الإمارات العربية المتحدة كلية الشريعة والقانون.

  ى الصحيحين في الحديثالمستدرك عل

 لأولىالطبعــــة اتحقيق : مصــــطفى عبــــد القــــادر عطــــا. هـــــ.405لأبي عبــــد الله محمــــد بــــن عبــــد الله المعــــروف بالحــــاكم النيســــابوري.ت 
  بيروت. -الناشر:دار الكتب العلمية  . هـ1411

  فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام .معين الحكام 
  . الحنفيعلي بن خليل الطرابلسي  الحسنلأبي 
  المغني

عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي و عبــد الفتــاح محمــد د/ . تحقيق هـ620أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي .ت  تأليف:
  القاهرة –هـ.الناشر:هجر 1406الحلو. الطبعة الأولى 

  مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج

  بيروت – الفكر.الناشر:دار هـ977تأليف: محمد الشربيني الخطيب ت 
  معجم مقاييس اللغة

   بيروت -الناشر:دار الجيل هـ.تحقيق:عبد السلام هارون 395تأليف: أحمد بن فارس بن زكريا.ت 
 : المنتقى شرح موطأ الإمام مالك

  بيروت –ب العربي دار الكتا الناشر هـ.1404هـ.الطبعة الرابعة 494أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي.ت  : تأليف
 منحة الخالق على البحر الرائق 

  . مطبوع مع البحر الرائق شرح كنز الدقائق  1252تأليف :محمد أمين الشهير بابن عابدين ت 
  المهذب في فقه الإمام الشافعي 

  .بيروت -الفكر دار  : الناشر .هـ476ازي .ت تأليف:أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشير 
  الطبية الفقهية الموسوعة 

  هـ .1420الطبعة الأولى  –النفائس دار  : الناشر .الدكتور أحمد محمد كنعانتأليف:
  الموسوعة العربية العالمية 

  هـ .1419الطبعة الثانية  –مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع 
  دراسة فقهية تحليلية النسب ومدى تأثير المستجدات العلمية في إثباته 

  هـ .1428الطبعة الأولى  –كنوز أشبيليا   : الناشر .دكتور سفيان بن عمر بورقعةالتأليف:
 : النهاية في غريب الحديث والأثر

هـــ.تحقيق: طــاهر أحمــد الــزاوي ومحمــود محمــد 606أبي الســعادات المبــارك بــن محمــد الجــزري ابــن الأثــير.ت  تــأليف:
  بيروت. -الطناحي.الناشر:المكتبة العلمية 

  نسان الوراثة والإ
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  تأليف محمد الربيعي سلسلة كتاب علم المعرفة يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت .
   وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات المدنية والأحوال الشخصية 

  هـ .1402الطبعة الأولى   –مكتبة دار البيان  : الناشر .الدكتور محمد مصطفى الزحيليتأليف:
  
  
  
  

  مواقع الشبكة الإلكترونية
  

    www.islamset.com   موقع المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية
  www.saaid.net  موقع صيد الفوائد

  
 


